
 

 



 

 



 ب

 

 



 ج

 

 الإهداء

 ...إلى والدي العزيز أصل تقدمي، رمز المحبة والعطاء

 ...إلى والدتي رمز الحنان التي تنير حياتي بعطفها وحنانها

 ...وعلي ،أحمد إلى أخواني

 ...ورحمة ،ومرام ،نارأخواتي مإلى  

 ...غدرإلى نبض قلبي وقلمي 

 ...ها أثناء كتابة الرسالةخديجة التي انتقلت إلى جوار رب   إلى روح عمتي

 .....إهداء محبة وعرفان

 



 د

 

 شــكــر وتــقــدير

 فإني أشكر الله ،[41مان ] لق " أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالدَِيْكَ إلَِيَّ الْمَصِيرُ  "نطلاقاً من قوله تعالى ا

وأدعو الله أن يمدَّ والديَّ الكررام بموفرور  ،تمام هذه الدراسةا على إا مباركً ا طيبً شكرً  - عزَّ وجل –

همرا ، فقرد كران لردعواتهما ورمراهما عنري أكبرر ليهمراسران إوالإح الصحة والعافية وأن يرزقنري بِرَّ

 .نا فيه الآنثرر في وصولي إلى ما أالأ

سرتاذي المشررل لمرا أ سامي عبابنة الدكتورلى وامتناني العظيم إالجزيل بشكري وأتقدم كما 

كما وأتقردم بجزيرل الشركر  ، العلميةلتحمل كل معاني القيم هذه الرسالة كتابة طيلة فترة عاناه معي 

أو مرن  ،من أسراتذة تتلمرذب برين يرديهم فري مراحرل الدراسرة كلهرا من ساعدني في إنجازي هذا للك

 مكتبرةأو من مروظفي  ،استفسار   ي  عن إجابتي عن أ يوماً  م يتوانَ كبير أمجد ناصر الذي لالشاعر ال

فلهررم منرري جزيررل الشرركر  ،فقررد كررانوا العررون لرري  ،ومكتبررة عبررد الحميررد شررومان ،الجامعررة الأردنيررة

 .والعرفان

، مراةكرل مرن ا الأسرتاذ الردكتور محمرد الق ،وأشكر لجنة المناقشة من الأساتذة العلماء الكبار

، الررذين قبلرروا مناقشررة رسررالتي  ،والرردكتور يوسررل حمرردان ،ةمراشرردوالأسررتاذ الرردكتور عبررد الرررحيم 
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 المكان في شعر أمجد ناصر

 إعداد

 عاصم محمد ثلجي الحنيطي

 المشرف

 عبابنةمحمد الدكتور سامي 

 صالملخ  

ن المكران أذلرك  ،مجرد ناصررألى تناول المكان في شعر الشاعر الأردني إتهدل هذه الدراسة       

لى صور شعرية ومرجعياب إقد ترك بصماته على هذا الشاعر ، وجعل ذاكرته تتغذى به وتحوله 

سواء  صورة المكان واقتراناتها الدلالية، حياتية، ولأهمية ذلك آثررنا معالجة هذا الموموع ودراسة

 ليه في شعرية هذا الشاعر .إالأماكن المفتوحة أو المغلقة ، وجمالياب هذه الأماكن وما ترمز 

الشراعرة عنرد  لرى الكشرل عرن موقرل الرذابإلرى الولروج مرن دراسرة المكران إوتسعى هذه الدراسة 

،  وتجلياب حمور المكان في نفسيته كما يظهر في الاغتراب والقلق ، وجدل الهوية،أمجد ناصر 

 وصوره الفنية وبناء قصائده . تهل لم يلك  شَ لى عامل مُ إول حفالمكان عنده يت

همية التي يحتلها المكان في شعر أمجد  ناصر ، جاءب هذه الدراسة في مقدمة هذه الأ وانطلاقا من

وثرلاثررة فصررول ، و اتمررة ، وتناولرب فرري المقدمررة أهميررة المومروع ، ودواعرري ا تيرراره ، ومنهجرره 

 .وموموعاته 

لدراسة مرجعياب المكان في شعر أمجد ناصر  صَ ص  أما الفصل الأول من هذه الدراسة فقد  ُ      

في كل من ا الصحراء والقرية والمقهى ، والمدينة الأردنيرة والعربيرة والغربيرة ،حيرث ترم عرر  

 فيها.عرة اماكن ،وتم تحليلها ومناقشتها ، ورصد الذاب الشالنصوص الشعرية التي تناولب هذه الأ

وتنرراول الفصررل الثررراني الأبعرراد الدلاليررة فرري شررعرية هررذا الشرراعر ، سررواء تلررك الترري تناولررب المكرران 

والهوية أو الاغتراب والقلرق ، أو الموقرل السياسري  ، وترم عرر  انعكاسراب هرذه الردلالاب علرى 

 الشاعر ، وتأثريرها في حياته .

ن حيث ا البناء الدلالي التقابلي ، والبناء م لمكانالبناء النصي لصورة ا لىإوتطرق الفصل الثرالث 

، وتم استجلاء جمالياب القصيدة النثررية في است دامها للغة ، وفي لبناء التصويري السردي ، وا

 توظيفها للسرد عبر تقنياته الم تلفة ، أما ال اتمة فقد تممنب أهم النتائج التي توصلب إليها هذه 

 الدراسة .
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 المقدمة

لَاةُ و ،كًاا طيبًا مباردً حم ،ينالعالم رب   لله الحمد لَامُ على  ير ال لق أجمعيوالصَّ  حمردا مسري دن نالسَّ

 دعوب ،ينلدا ى يوملعلى نهجه إ ارصحبه ومن سو لهآى لوع ، - يمالتسْل مة وأتلالصا له أفميعل -

 ا

 لاَّ ينره إاولا ي لرو ديروان مرن دوو ،بصرماته علرى الشراعر ران في شعر أمجرد نَاصركالمترك 

راعِرِ  بفالمَكَانُ سَاكِنٌ في قلر ،زُ والمُمَي   زُ حُمُورُهُ البار هانَ لوك  ،ا حرلَّ يَحرل  مَعَرهُ أينمر ،هاقِرمعْ أو الشَّ

مرجعياتره و ا  صُروَرِهعاشَرب اسْرتِعْري ترهِ الَّ اكِرَتِروفِري ذ ،الغُرْبَرةِ  انومكر ، فَرةِ تَجِده فري مكرانِ الأل

رحْراء اءة سوفَ المُ تل وقرد  ، يرةيرر الأردنغو ةيرنالأرد ينرةأو المد ، ىأو المقهر ، ةالقرير وأ ، في الصَّ

 ، لرقوالق وفري الاغترراب ، تمثرلها فري المكران والهويرة ، ةشاعر أبعادًا دلاليال شكل المكان في نفس

سع نظرته في المكان و وأن ي الدلالاب هوقد حاول من  لال هذ ، ةاطاب النفسيَّة والوجدانيبتروالا

أو  ، السرردي للرنص يلأو التشك ،على صعيد البناء النصي لقصيدة النثرر فةالم تل ةيتشكيلاته النص

 ا.أنماطه لالصورة الشعرية بم تل

فقررد كرران ا تيرراري  ،رتلهررا المكرران فرري شررعر أمجررد ناصررحيي هررذه الأهميررة الترر ا مررنقررلاوانط

 . ةو اتم ، وثرلاثرة فصول ، ةمدلموموع هذه الدراسة التي اشتملب على مق

ا الصرحراء  جرد نَاصرر فري كرل مرنمان فري شرعر أكرفي الفصل الأول مرجعيراب الم اولبنت

 حيررث تررم عررر  النصرروص ، ةالغربيرر وأ ، ةأوالعربيرر ، ةالأردنيرر والمدينررة ، ىوالمقهرر ، ةوالقريرر

 . اورصد الذاب الشاعرة فيه ، هااقشتنوم ، اتحليله موت ، نهذه الأماك باولنالتي ت ةشعريال

سرواء تلرك التري  ، ران فري شرعر أمجرد ناصركرليرة للملاالد إلرى الأبعرادالفصل الثراني  قوتطر

أو الارتباطرراب النفسررية  ، يأو الموقررل السياسرر ، لررقغتررراب والقالا أو ، ةب المكرران والهويررلررتناو

 . ثريرها في حياتهأوت ، وتم عر  انعكاساب هذه الدلالاب على الشاعر ، ةيوالوجدان

ر ُ  دقف ، ثا الفصل الثرالمَّ أ  اءالبنر ، اولرب فيرهنت حيرث ، لمكرانا ةبِنراءِ النَّصري  لِصرورلل صَ ص 

ية في النثرر وتم استجلاء جمالياب القصيدة ، والبناء التصويري ، السردي اءنوالب ، يلي التقابللاالد

لردى هرذا  أو العربيرة ، يرةة الشعرية الذاتورثرم مصادر الص ، وفي توظيفها للسرد ، ةاست دامها للغ

 . ةيه الدراسلب إلوصا تم أهمفيها  يرًا ال اتمة التي تناولب. وأ  الشاعر
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فري تنراول  يلرينهج الوصرفي التحلالمر فيعتمرد ، ثي سلكته في هذا البحرذال يا أساس منهجمَّ أ

ى علرر ولورصرردها والوقرر ، ةمررن مصررادرها الم تلفرر المررادة الَررذي يقرروم علررى اسررتقراء ، مرروعوالم

لريلًا حليلهرا تحتو ، ةي مجموعاب أمجرد ناصرر الشرعريها ف لدقائقها وتفصيلاتها التي تكشل ما بدا

هُ مررن لتررومررا مثر ، ابن رؤى ومواقررل وتصررورمرر هبرر ارترربط اومرر ، اً ب المكرران شررعرييررايُظْهِرررُ تجل  

 ةالمرجو ةبما يحقق النتائج العلميو ، ايهلرمي إي توغايتها الت ، ادوافعها وبواعثرهان يبو ، جمالياب

 . حقيقيةال اصول بها إلى قيمتهالوو ،

وأ ررص بالشرركر  ، مهذين أفرردب مررن آرائهررم وتوجهرراتيَّ الَّررذوي العلررم علرر لل بفمررترررواع

داه مرن تعراون برلمرا أ ، الذي غمرني بعلمه وكرمره وتوجيهاتره الدقيقرة ، للمشري اتاذسلعرفان أاو

 ،فقرد صرحبني فري هرذه الدراسرة بعقرل عرالم كبيرر ، رعاية متميرزة لهرذا الجهرد المتوامرعو م لص

لهرذا  ةوفرت  قلبره ومكتبرة  دمر ، طراني مرن وقتره الثرمرينعفأ ،يرساب فنان قردمول ،يروفكر ناقد بص

 . ود ينب  بالحياةي الوجما بق يرلغ الشكر والتقدافله مني ب ، البحث

ني قرد أب برسرنري أحكول ،ه ; فالكمرال لله وحرد الد يصرل إلرى الكمرح أا لا أقول ، ي ال تامفو

 دفحسبي  طأ المجته بوإن أ طأ ، يمطلبي وب فهذه غايتبأص نإف ، لفي هذا العم ةيالن أ لصب

 . لًا عم نالله لا يميع أجر من أحسو ،

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 مرجعيات المكان
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 مفهوم المرجعية:

  ولهذا اللفظ اشتقاقاب عديدة منها المرجعية ا يعود لفظ المرجعية إلى )رَجَعَ( 

لعررودة إلررى حررال أو مكرران، وهررذا هررو الأكثرررر والأشرريع وهرري عررودة الشرريء إلررى الأصررل، أو ا

ع(، جِررْ المرجعيرة فري عررل الصررفيين العررب، مصردر صرناعي، مصرو  من)مَ  لفظ "استعمالاً. 

  .(1)"(صلية)رَجَعَ أحرل الثرلاثري المكون من الأ ل(اشتق الفعل منعلى وزن)مَفْعِ  وهو اسم مكان،

جوع، ومحل الرجوع، والأصر" يرجرع إليره فري علرم أو  سرفل الكترل، ومراأل ووالمَرْجِعُا الر 

. وفي هذا اللفظ تفسيرٌ لما قد ورد سابقاً حرول (2)"والجمع منها )مَراجِعْ(  ،أدب، من عالم أو كتاب

 العودة إلى الشيء أو الأصل الثرابب.

ة لمعنى وما يتطرق إليها ا ،ويتردد لفظ )المَرْجِعُ أو المَرْجِعِيَّة( عند أهل العلم تحب معان  عد 

 الاصطلاحي فهوا أن لفظ المرجع أو المرجعية يطلق على الأصل الذي يعود إليه.

ومرجعية المكان هري التري تعكرس فري نفرس الإنسران شرعوراً برالحنين والتطلرع الردائم للعرودة 

 إليها.

 

                                      
هـرـ ـ 4575لبنران، ،بيرروب ،دار بيرروب -صرادردار ،لساان العار ، ابن منظور، جمال الدين محمد برن مكررم( 1)

 مادة )رَجَعَ(.، 1ج  ،م4253

، مررادة 4مصررر، ج –، دار المعررارل، القرراهرة 9ط  المعجاام الوساايط، ( أنرريس، إبررراهيم وجماعررة مررن البرراحثرين،2)
 .554)رَجَعَب(، ص
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 مجد ناصر:أ المكان عند

معاجم اللغة العربية القديمة  كان( في، فقد وردب كلمة )المَ اً يَّ وِ غَ ة لُ د  عِ للمكان مفاهيم ودلالاب 

 المنزلرة، يقرالا والمكرانا " .(1) " أمكنرة وأمراكن المومع وجمعهراا " المكان والحديثرة لتدل علىا

أي  فرري قلبرري مومررع فررلان اسررم المكرران، ويقررالا والمومررعا " .(2) "ن والمومررع مكرراهررو رفيررع ال

 .(3)"محبته

والوجررود ويتسررع هررذا  الاجتمرراعا مكرران عُ مِرروْ كلمررة المكرران ترردل علررى المومررع، فالمَ فوهكررذا 

الردار ومكران  فهرو المنرزل الرذي ينرزل فيره الإنسران أيا ،على مفهوم أعمق وأشمل لالمصطل  ليد

الوجره الأول للكرون، ومحرور الحيراة الرذي تحتاجره  "أما المكان في اصطلاح الأدباء فهرو  الإقامة.

مهما في تحديد نسق الحياة للكائناب  ان دوراً الكائناب الحية، وتتمومع فيه الأشياء، وقد يلعب المك

 .(4)" فيه ةُ عَ مِ وْ مَ تَ محددة للأشياء المُ  الحية التي تعيش فيه ومنحها أشكالاً 

مكان السُكْنى، ومحطة الحياة من الميلاد إلى الوفراة   لأنه ؛واقعياً  عاشُ يُ وا ي  س ْ حِ  كُ رَ دْ فالمكان يُ 

نتمائيررة ونفسررية، ووجدانيررة، ابعررث فرري الررنفس دلالاب سررقفها السررماء، وهررو مكرران الررذكرياب الترري ت

ومما لا شك فيه أن الامكنة التي نعيشها أو نحلم بالعيش فيها لا تبقى جامدة  اصرة إذا  "وجمالية. 

أن الإنسان قريب من المكان ويتم  لنا . (5) " تعلق الأمر بشاعر، إنها تسكن ذاكرته وتأسر  ياله

هرذا والتآلل والانسجام من بعر  الأمراكن، والنفرور مرن بعمرها.  لصيق به وكأنما ت لق حالة من

يتحقرق إلا مرن  أن المكان ينعكس أثرره على النازل؛ فيبعث فيه الروح والوجود، وهرذا لايقودنا إلى 

 هي ارتباط فطري ذاتي متعمق في النفس البشرية.ف لال علاقته به، 

و التواصل مع أ، سواء بقصد العيش واست دام الإنسان للمكان هو است دام يومي ومستمر "

ست دام اليرومي للمكران يكسرب المكران أهميرة  اصرة؛ لأنره يرؤدي دورًا يسرهم مرع الآ رين. هذا الا

                                      
بادي، مجرد الردين برن يعقروب آ. وانظرا الفيروز 141صمادة )مَكَنَ( مرجع سابق،  ،لسان العر  ابن منظور،( 1)

ص مرادة )مَكَرنَ(،  ،1ج لبنران، -دار الكتب العلمية، بيرروب القاموس المحيط،، هـ(147) بن محمد بن إبراهيم
979. 

ن (م، 9ج المعجم الوسيط،، عة من الباحثريناجموأنيس إبراهيم  ( 2)  .173ص ،ادة )كَوَّ

عَ (، نفس المرجع( 3)  .4717ص  ،مادة ) وَمَّ

مجلااة جامعااة حلاا  سلساالة ، جرردل الزمرران والمكرران فرري روايرراب عبررد الرررحمن منيررل (.4229) أحمررد( مرشررد، 4)
 .53، ص99ع  الآدا  والعلوم الإنسانية،

، بيروبا مؤسسة الانتشار 4، طي "بلاغة المكان " قراءة في مكانية النص الشعر(. 9771( كحلوش، فتحية )5)
 .47العربي، ص 
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. فرانعكس (1) " في تكوين السلوك الإنسراني الثرقافية والبيئة الاجتماعية عناصر أ رى كالش صية،

لره صرادمة الالاسرمنتية  مدينرةالإلرى  عربيرة ال القرادم مرن الباديرةالفتي  الشاعرهذا على أمجد ناصر 

انعكس هذا علرى شِرعْرِه قد نوعا من التشاكل بين حياة البادية والريل وحياة المدينة وعنده  فأحدثرب

لأبعاد   امعاً  فالمكان الذي يأسر ال يال لا يمكن أن يبقى مكانا لا مبالياً  "مما سبب له قلق المكان.

نمرا بكرل مرا لل يرال مرن مومروعية، إ لريس بطريقرة   فيه النراس عاشَ  هندسية وحسب، بل هو مكانٌ 

 .(2) " تحيزاب

يلجرأ الشرعراء فري  "إذْ  الحديث بصورة عامة والشعر  اصة وتجلب قيمة المكان في الأدب

ولهمرا المكران الأم حيرث الردلء والحنران أعلاقتهم مع المكان إلى إقامة ثرنائيرة مردية برين مكرانين، 

 ،(3) "، والنفريوالاغتررابن، وثرانيهما المكان المادي حيث القسروة، والتسرلط، والرحم الطفولي الآم

فتبرز مرجعية الأديب في استدعاء المكان المُشَك ل لم يلته والحامن لذكرياته، والحامرن للوجرود 

صرار الأديب في الكتابة علرى المكران هرو فري واقرع الأمرر بحرث عرن مكران ينتمري إو " الإنساني،

 .(4)"بة هي بحث عن المكان والتنفسإليه، فكل كتا

لذلك يستعين الشعراء بالمكان للتعبير رمزياً عن مشاعرهم محملين هذه الأمكنة جزءًا من  "

فالمكران هرو الباعررث ، (5) " تجرربتهم، والمكران عنردهم انتمرراء وهويرة وإحسراس لره جررذور وأصرالة

ر فيره الأحرداث والرذكرياب، صراحب الحقيقي على التأمل والتفكر، ذلك المكان الجغرافي الذي تردو

مررا تُْ لَررقُ حالررةٌ مررن التناسررق والحميميررة بررين المكرران والنررازل فيرره تجعلرره دائررم  الفمرراء الواسررع، وكأنَّ

يحتفظ ب صائصه الكاملة عندما يتحول إلى نَصٍّ مكتروب  الوِصال به، ولكن هذا المكان الحقيقي لا

 بصورة رمزية. 

                                      
 .17ص، 991ع ، مجلة الفيصل،لغة المكان (.4225) محمد ،المصطفى( 1)

الهيئررة المصرررية  القرراهرةا ،4ط بناااء الروايااة، دراسااة مقارنااة لثلاثيااة نجياا  محفااو ، (.4211) سرريزا( قاسررم، 2)
 .73العامة للكتاب، ص 

، إربردا مطبعرة 4ط  ،" دراسة ن رية تطبيقياة" ز في الشعر الأردني الحديث الرم (.9773( شطناوي، لقمان )3)
 .411الروزنا، ص

، 175، ع مجلاة الطريا  حروار بسرمة ال طيرب، الياسس والفان الروا اي " –" المكان  (.9775) بهاء( الطاهر 4)
 .29ص 

 .411ص ، مرجع سابق، الرمز في الشعر الأردني " دراسة تطبيقية "لقمان. ( شطناوي، 5)
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 الصحراء:

 د أبرز المعالم في الذاكرة العربية؛ فهي تُشكل نِسْبَةً كبيرة من البلاد العربية، وقد تُعَد  الصحراء أح

مرن الأمكنررة  رًا كبيرراً فري نفروس سراكنيها، وتُعردُ تركرب هرذه البقعرة الشاسرعة مرن عالمنرا العربري أثررر

 المفتوحة سقفها السماء.

الفمرراء  وقيررل هرري ،الأر  المسررتوية فرري لررين وغِلررظَ دون القُررل   " والصررحراء لغررة تعنرري

لا نباب فيه، وأصحر المكان أي اتسع، وأصحر الرجلا نزل الصحراء، وأصرحر القروما ؛ الواسع 

فمرا  "والفماء في اللغة الاتساع، فقرد  .(1) " إلى فماء لا يواريهم شيءفي الصحراء إذا برزوا 

ال رالي  "تسراع أي ، وقرد يحمرل معنرى ال رلاء والفررا  إلرى جانرب الا(2) "المكان وأفمى إذا اتسع

ة تدل على البعثرررة، والحريرة (3) "الفار  من الأر  . فت رج هذه البُقْعَةُ من الأر  إلى معان  عِدَّ

 "والانتشار، والفماء، والاتساع. ولا تقل حدود است دام المكان الصحراوي عند هذه الدلالرة أي 

اقمرراب الحررادة وبلورتهررا لعالمهررا بمررا تمثرلرره الصررحراء مررن بدائيررة الحيرراة وبسرراطتها وبجمعهررا التن

المسررتقل فرري طقوسرره السررحرية، ومنا اتهررا المتقلبررة الغاممررة فرري تجسرريدها الأوجرراع والآلام الترري 

يعيشها إنسان الصرحراء فري السرعي وراء الكرلأ، وهروبره مرن شرب  الجردب نحرو اسرتنزال الغيرث، 

هرا ال لافر   مومرة فيهرا والأمرل برأن تعرود جاعاتهرا إلرى روح الأوموابتعاده عرن قريظ الصرحراء وحر 

رلَ عنرد أمجرد ناصرر فري (4) " الحياة لتدبَّ في أرمها من جديد  " رعراة العزلرة "، وهذا القرول تَمَثرَّ

حراء تُمَثِرلُ عنده بيئة النقراء والفطررة والردلء التري أصرابها الظرل الأسرود مرن المدينرة   كَونْ أنَّ الصَّ

 حيث يقول متسائلااً

 مَنْ سيصل تحولاته

 رسم ب نجر بدوي حدود الحكمة؟وي

 من سيكتب في إنصال

 عن ولد قذفته الممارب

 إلى قوة الكونكريب،

                                      
 .115، مادة )صَحَرَ(، ص1، مرجع سابق، جلسان العر  ( ابن منظور،1)

 .457، مادة )فَما(، ص45( المرجع نفسه، ج2)

 نفسه. ( السابق3)

 .457، مرجع سابق، صالرمز في الشعر الأردني " دراسة تطبيقية " ، لقمان،( شطناوي4)
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 حيث لامتسع لنمو الأحلام

 .(1)حيث تتوج دائما بال ساراب

مُبرردع لايرررتهن نسرران الإنَّ إشرركالية الإنسرران فرري المكرران إشرركالية وجوديررة. وهررذا يعنرري أنَّ الا

 .جغرافيا  اصة بهل هابل يذهب فيعه بداطلاق العنان لإفي إللجغرافيا 

وهذا ما جعل أمجد ناصر يلتفب الى الأماكن الواسعة لتمنحه المزيد من الحريرة فري التعبيرر 

وأساسري فري  ائعة في ِ مَم  المصال  الش صرية، وللصرحراء نصريب وافررعن هويته القومية الم

صرحراء  ء هي ال يال أم الروهم أمء أكانب هذه الصحراشعره كونها جزءًا من ثرقافته، وتكوينه سوا

فري  إذْ يقرول ،لرى فلاحرين وأهرل أريرالي عنرد أهرل الباديرة الرذين تحولروا إالذاكرة، فلا شريء حقيقر

 ا قصيدته أيتها الهوادج 

 أيتها الهوادج

 أيتها الهوادج

 من هنا مرَّ شعبي

 عارياً ومامراً يسحب  لفه 

 نهراً يابساً 

 .(2)وصقوراً كهلة

صحراء الجب ار مرجع الشاعر، فهو يُعَب رُ عن رؤيةِ كَوْن  سَماوي  أرْمِي  مجهول   إنَّ كيانَ ال

قرد ول ولحظة الرحيل وصورة الرذكرياب. ،ومكان سكناهممهد العرب الأول فهي  ممتلئ  بالصور. 

ررلَ فرري شررعره وقاموسرره ال رراص ومررن هررذه المفررردابا همررمكانررب الصررحراء عنررده مومرروعاً  اً تَمَثرَّ

مرن مسرتلزماب والأكبراش، والرذئاب، والصرقور، والشرمس الواسرعة، وكرل هرذه المفررداب  الغزالرة،

 ا  "برار  "في قصيدته في المامي ومن ذلك قوله  الصحراء وصورها 

 ذهبب إلى البراري

 غزالة الذئبِ. فلم أجد إلا

                                      
يرروبا الاتحراد العرام للكتراب والصرحفيين الفلسرطينيين، ب منذ جلعاد كان يصاعد الجبال،(. 4214( ناصر، أمجد )1)

 .34ص 

 .415، عمانا وزارة الثرقافة، ص 4ط ،منذ جلعاد كان يصعد الجبل،الأعمال الشعرية(، 9771( ناصر، أمجد )2)
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 ووحشة الأفعوان.

 ذهبب إلى الحكمة ِ 

 .(1)جد إلا فتابَ الموعظةأفلم 

مورًا عنرد أمجرد ناصرر، وكانرب بالنسربة لره شريئاً مرن واقعره وحياتره فقرد لاقب الصحراء ح

مثرَّلب لديه بدائية الحياة وبساطتها، وما اشتملب عليه من تناقماب حادة تعكرس حالرة الوجرود، وقرد 

 تجلَّب الصحراء في شعر أمجد ناصر بأكثرر من دلالةا 

 .بدء الوجود

 النقاء والفطرة.

 الألفة.

 واسع(.)الفماء ال التحرر

وكل هذه مرجعياب تساعد الشاعر على استدعاء المامي، واستدعاء "الغائب الحامر" في 

يستوعب هموم أبنائه باحثراً عرن هويتره التري قاحل واسع الفماء وقاس   ،عظيم وكبير؛ جبار كيان 

ر )مُشْربَعْ( لرذلك ينشرط ال يرال وتترزاحم الصرو فمكران المامري مكرانٌ " بعثررتها الحرواجز والحردود.

عندما يتعلق الأمر به، بينما المكان الملتصق بالحامر هو مكانٌ )غَيْررُ  المليئة بالرموز والدلالاب،

 .(2)"يمتلك تاري اً نابماً  مُشْبَعْ( يُحرك الحواس فقط، وبعبارة أ رى مكانُ الحامر لا

لإنسران فالمكان لصيق بالإنسان لأنه مكان عيشره، وتجربتره الوجدانيرة والنفسرية، وعلاقتره با

علاقة وطيدة وأزلية تبدأ منذ لحظة ميلاده، وهذه العلاقرة هري علاقرة متينرة ومتبادلرة لاتنتهري، ممرا 

ب هذه ال بررة، وهرذه التجربرة عنرد أمجرد ناصرر يجعله قادرًا على إثرارة الإحساس بالمواطنة، وتجلَّ 

نَبْ لدى الشاعر م رجعياب تَجَلَّبْ في شعره من  لال الوعي بهذه المفرداب، وعلاقته بها حتى تَكَوَّ

 ا في قصيدته قرفصاء  ومن ذلك قوله

 ليس لأنهم غادروا القرى

 والممارب المجنحة، وافتقدوا الحنين

                                      
 .474مرجع سابق، ص ، رعاة العزلة، الأعمال الشعرية أمجد،( ناصر،1)

 .945، ص 5-4، عمجلة الآدا  البيروتية ية في القصيدة الحديثرة"،(. "البنية المكان4213( النصير، ياسين )2)
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 إلى جلسة القرفصاء.

  قرفصاءا

 نصب لأجسام تحلم على ساقين

 .(1)في هيئة زاوية منفرجة

سره البردوي القرابع إن القرفصاء ليسب مجرد جلسة. إنها تعبير عرن فهرم  راص للعرالم يمار"

 حيث يعود الشراعر هنرا إلرى ثريمرة مركزيرة فري تصروير مشرهد الحنرين إلرى حيراة ،في أحلام الشاعر

الصررحراء الغائبررة وسررط الانقسررام الررذي عانرراه وجرردان الشرراعر بررين عررالم المدينررة وعررالم البررداوة 

لحياة البدوية التي أما رمزية المكان الصحراوي عند أمجد ناصر فهي تتمثرل في واقع ا (2)"المفتقدة

تقوم على الحِل  والترحال والتنقل من مكان إلى آ ر طلبًا للماء والكلأ، ولعل ذلك يظهر فري شرعره 

 قولها "أيتها الهوادج " ومن ذلك جَلِيًاً وامحًا في 

 أيتها الهوادجُ 

 أيتها الهوادجُ 

 يا أجراس الصحراءِ 

 من هنا مرَّ الأردنيون حفاةَ السيولِ والأقدامِ 

وانِ   في أرواحهم يقدحُ حَجرُ الص 

وفي لحاهم المغب رِة تعوي الذئاب
(3). 

رفال ان صحراء أر  العررب والأردنيرين يمج  دُ أرواحهرم التري تقردح مثرلمرا يقردح حجررُ الصَرو 

جال ومَصْرنَعُه. وتتشركل الصرحراء فري ذاكررة الشراعر  فكانب الصحراء بطبيعتها الَ شِنَة مَسْكَن الر 

وطن الشررعر وجزالرة الألفرراظ الترري تفرروح منهرا رائحررة الحطررب القررديم، والعرراداب حيرث الصررحراء مرر

 وفي قصيدة منفى إذْ يقول ا  الاجتماعية والأعرال

 أرأيبِ؟

                                      
 .955مرجع سابق، ص  ،، رعاة العزلةالأعمال الشعرية أمجد. ( ناصر،1)

 .931ص  ، مصر،9، العدد 41المجلد  مجلة فصول،(. أمجد ناصر، شعرية الحنين، 4225صال ، ف ري ) (2)

 .415مرجع سابق، ص  كان يصعد الجبل، منذ جلعاد الأعمال الشعرية، أمجد.( ناصر،3)
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  نحنُ لم نتغيرْ كثريرًا

 ورب ما لم نتغيرْ أبدًاا

 الألفاظُ المشبعةُ 

 النبرةُ البدويةُ 

 العناقُ الطويلُ 

 السؤالُ عن الأهل والمواشي

 المجل جلةُ المحكةُ 

 رائحةُ الحطبِ القديم

 .(1)ما تزالُ تعبقُ في ثريابنا

تلك النبرة البدوية التي أراد الشراعر إيصرالها تتولرد مرن الحنرين إلرى وهذه النبرة الطقسية  إنَّ 

تروفر الردلء  الحياة الصحراوية التي لم تتغير وسط الحماراب والبناياب الإسمنتية العالية التري لا

حياة الصحراء برائحة حطبها ونارها المشتعلة الوَقَّرادة التري تتررك آثررار رائحتهرا  للشاعر مثرلما هي

احة ذابَ الطقسِ الجميل. ةُ الفَو   في ملابسنا تلك العِطْرِيَّ

 هِ تِ سَرنْ ويبرزُ المكان الصحراوي عند أمجد ناصر في استدعائه بتكويناترهِ التري تُصراحبهُ فري أُ 

ي ترعى في هذه الفيافي لتنتقل من مكان إلى آ ر باحثرة عن حياة الرعاة والبهائم التووهي الأطفال 

بَرريْنَ فكأنمررا هرري علاقررة تشرراركية فرري رحلررة البحررث عررن الكررلأ والمرراء والأنُْسَررة  ،جديرردة وأمررل برراز 

 ايقول  الطبيعة وساكنيها وفي قصيدة " احتمال " إذْ 

 لروثِ البهائمِ والبدوِ. ربما تصبُ  الأرُ  أهلاً 

 ها للحلالِ وعجياننا البائسينتمنُ  أسرار

 ربما نهتدي لبلادِ جديده،

 .(2)ربما

                                      
 .454مرجع سابق، ص رعاة العزلة،  عمال الشعرية،الأ ،أمجد( ناصر، 1)

 .55ص ،مديح لمقهى آخر ،( المرجع نفسه2)
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برردوي  اصررحراويً  اوفرري هررذا المقطررع الشررعري يتمنررى الشرراعر أن تصررب  الأر  كلهررا مكانًرر

لا تبي  أسرارها إلا للبدو الرذين يرعرون الأغنرام تلرك الأغنرام التري طبعرب البردوي ،المنبع والأصل

شعره سرعان ما يردرك أن الصرحراء ولسيرة الشاعر الش صية أ والمتتبع "على الحل والترحال. 

لرى جانرب ذلرك صرحراء ال يرال ة بالكامرل، برل هري إيوحياتها التي يثرور عليها ليسب صحراء حقيق

 ا ومن ذلك قوله أيماً  (1)"والوهم والذاكرة الذاتية التي جفب تحب شمس التنقل واللاثرباب

 لنقل إنه الارتحال عن الوطن البدوي

 .(2)صغيرال

على أن أمجد ناصر لم ينسجم مع مكانه الأول من حيث طرق الحياة فيه،  هذا المقطع  يدلو

ومعطياترره ممررا سرربب لرره القلررق الررذي كرران سرربباً فرري ال ررروج. ومررن الإحررالاب لمرجعيررة المكرران 

الصحراوي والحياة البدوية التي يعيشها الشاعر وما في الصحراء من تكوين طبيعري يرنعكس أثررره 

لى ساكن هذه البقعة الجميلة واللوحة الفنية كون الصحراء م زنًا شرعوريًا لسراكنيه وكأنمرا تُْ لَرقُ ع

 علاقة حُبٍّ بين الساكن والمسكون وهذه العلاقة تبرز من  لال قولها 

 ومحة

 ومحة 

 ومحة.

 تلكَ التي كانبِ الأر ُ 

 تنفثُ شهوتَها بعثرراناً وشيحاً 

 بقعدتها في فساح الصباح

 التي لم تنمْ بين ف ذينوتلك 

 ما شاهدبْ غير أعمائِها

عوي   الذئاب تحن إلى لحمها الر 
(3). 

                                      
 شرارع الجامعرة، -، عالم الكتب الحديث، إربرد4طالاغترا  في شعر أمجد ناصر، (. 9745( الشرادقة، نسرين )1)

 .15ص 

 .17مرجع سابق، ص مديح لمقهى آخر،  عمال الشعرية،الأ أمجد.( ناصر،2)

 .11، ص المرجع نفسه( 3)
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للاسم يوحي بدلالاب عميقة للصحراء وما تمثرله هذه البُقْعَةُ من أثررر هذا التكرار  " ومحة"

كبير بالنسبة للشاعر، وكأنها علاقة عشرق قرديم بينهمرا تلرك الأر  الطراهرة التري تنبرب الأعشراب 

جية، والتي تقري مرن الأمررا  صراحبة الهرواء الصرباحي النقري والنسريم النردي، تلرك الأر  العلا

مينَ عليها وكأنما لم ي  لطها الفساد ولا انعدام االطاهرة التي لا تبوح بأسرارها إلا على أهلها المُحَرَّ

هرا راعر إلا السرراب والأسرى، فهرو يغادالأ لاق. وفي صورة أ رى للصحراء التي لم تورث الشر

غيررر آسررل علررى أي  شرريء فيهررا، وهررو مررا أثرررار فرري قصرريدته موقفرراً صررار اً اتجرراه انتمائرره إلررى هررذا 

ع البقراء، وصرراع الرحيرل والانحرلال حيرث اربته في ال رروج منره مواجهرا برذلك صرالمحيط ورغ

 ا في " مدي  لمقهى آ ر "  يقول

 بوسعك َ،

 أنب الذي لا يكل  من الارتهان

 ابوسعك أن ترحل الآن

 لا وجهة

 لا حقائب

 لا ماء في جرة العمر

 لا زوجة في الثرياب النظيفة

 لا مطر في المسالك

 لا نجمة في الفماء الذي يكسر الظهر

 .(1)منذ انحسار الرما

و يردعو للحيراة فرلا يجرد إلا يستحق الحيراة أ نا يتأمل في هذه الصحراء ليجد منها شيئًاوهو ه

 ج لمواجهة المجهول.الجفال والسعي وراء الرحيل، وال رو

 

 

                                      
 .54مرجع سابق، ص الأعمال الشعرية، مديح لمقهى آخر،  أمجد.( ناصر،1)
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  القرية: 

ويشرده إلرى أهرم شريء الرذي يرؤثرر علرى الإنسران  قرية من الأماكن ذاب الحيز ال صبتُعَد  ال

الأر ؛ تلك الأر  التي تنفررد بجغرافيرا  اصرة، والتري تقرع علرى سرهل أ مرر  يملكه، ألا وهو

 ار السرو، حيث الهواء النقيتكثرر فيه أشجار التين والزيتون، وكروم العنب، والجبال تكسوها أشج

وسيول المياه التي تمر  مرن برين أشرجارها، حاملرة فري  ريرهرا أجمرل الموسريقا العذبرة التري تغرذي 

الروح والجسد، وتمنع الكسل والتعب، تلك القرية ال لابة ذاب البيوب الطينية البسيطة التي تعكس 

بكة العلاقراب التري ترربط الأشر اص ن إنمرا هري ملامسرة لشراكفكل ملامسة للم " بساطة أصحابها.

 . (1)" بالمجال المعيشي ارتباط وجود وانتماء وهوية

 ، ويعرفررون أنحاءهررا، وسرراكنيها؛ والسرربب يعررود إلررىمررن فرري القريررة يعرفررون بعمررهم  وكررل  

الكثرافرة السركانية، ومرن هنرا تنشرأ الألفرة والمحبرة والتقرارب برين أهرل القريرة. ففري المجتمرع  معل

الفلاح مع عائلته بأمن واستقرار، وي ططون نظرام عيشرهم وكسرب أرزاقهرم، فتنشرأ القروي يعيش 

بينهم وبين أرمهم ألفة تجعلهم يتكيفون مع قوانين الطبيعة ومشاق العمل، وانتظار موسم الحصاد. 

إن المكرران يعررود علررى الحرردث مررن جهررة ثرانيررة بالقيمررة الاجتماعيررة الترري ترررتبط برره، ويحملرره مررع "

، والقرية بطبيعتها ال صربة وبسراكنيها ال مرراء تبعرث الأمرل (2)"فية التي تصاحبهالشحناب العاط

والأسراس الرذي ومرع لحياة والرسوخ في الأر  من الجذر، في نفوس ساكنيها، فهي دلالة على ا

وانعكس هذا المفهوم على أهل القرية الذين كانب لهم  صائص تميزهم عن غيرهم، كالتمسرك ،فيه

 والعاداب والتقاليد، والعرل العام لدى أهل الريل. ةيلصبالقواعد الأ

إنهم بعيدون كل البعد عن مظاهر الحياة فري المدينرة، وهرذا يجعلهرم غيرر قلقرين وطموحراتهم 

محرردودة ومقصررورة علررى المهررم منهررا. إنهررم لا يشررعرون باليررأس، ويتمتعررون بصررفاء الررذهن وقرروة 

هرذا سرعداء، والسرعادة تتولرد هنرا فري الأمرل الإرادة، معتادون على العمرل الصرعب ولكرنهم مرع كرل 

بحياة أفمل، مع الجهل بالحمارة الغربية. و صوبة القرية تُوَل دُ لردى سراكنيها الراحرة والطمأنينرة 

. فتبررز مرجعيرة الأديرب (3) " فرردوس الطفولرة "بعيدًا عن التوتراب النفسية والحياة العادية فهري 

ن ذكريرراب تتطلررب المعرفررة الكاملررة بترراريا هررذا المكرران فرري اسررتدعاء هررذا المكرران ومررا يصرراحبه مرر

                                      
عكنون، الجزائررا  فلسفة المكان في الشعر العربي " قراءة موضوعاتية جمالية "، (.9744( مؤنسي، حبيب )1)

 .5عية، صديوان المطبوعاب الجام

 .5( المرجع نفسه، ص2)

 .935، ص 4، عالمجلة العربية الثقافية(. في الرواية والتجربة، 4219( حجازي، عبد المعطي أحمد )3)
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زل بهرا مرن حرين وتطوراته وما طرأ عليه من تحولاب فتجده يحمل قريته دائمًا برين جوانحره ويتغر

 ا "وطن  "في قصيدة  إلى آ ر إذْ يقول أمجد ناصر

 يحلو لنا احيانًا

 ان نَحْلمَُ. هكذا. بأكثرر مما ينبغي.

 بعيدة ومن مقاه  

 وًا سافرًانعلو عل

 يحلو لنا أن نَحْلمَُ 

 بمياه  آمنة لغسل القدمين

 مياه مطمئنة في قنواب الريل

 نلتقي بأعمائنا إليها.

 وعندما يأ ذنا الحلم ُ

 إلى رائحة المنازل

 يحلو لنا ان نغامرَ 

 وبكلمة  واحدة ا

 (1) وطن!

حنين إلى المامري المحلروم بال الارتحال والتنقل المصحوبين مةلثري حاملاً  " حيث يبقى المكان هنا 

تلك الطبيعة ال مراء التي تبعث الأمل للحياة والتي تقل هي . فالقرية (2)  " حيث الوطن والريل

وجها لوجه أمام الأطماع التي تحيط بره. إنَّ رسرم معرالم القريرة فري شرعر أمجرد ناصرر انطلرق ممرا 

ن الشراعر المتعلرق بالقريرة تحمله من معان تتولرد لردى الشراعر فري صرورة رمزيرة اسرتثرارب وجردا

  ا "عجلون  " في قصيدة  كقوله

 غمامٌ 

                                      
 .411مرجع سابق، ص ،منذ جلعاد كان يصعد الجبل ،الأعمال الشعرية أمجد.( ناصر،1)

 .35ص  الاغترا  في شعر أمجد ناصر، نسرين، الشرادقة، (2)
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 منحدرٌ 

 من أعالي البرج.

 برجٌ 

 نازلٌ 

 عالي السماء،من أ

 نجمةٌ 

  مراءُ 

  مراءُ 

 في سلال العنب.

 ذهبٌ 

لُ في سهول الشمال،  يتهد 

 صبي ةٌ 

 تربي جديلتها

 وتفركُ نهدَها بالحناء ليوم الزفال 

 هديل

 حمام 

 يتقصلُ 

 مهجور،  في قصر  

 عجلون ُ

 عجلون ُ

 .(1)عجلون ُ

                                      
 .411 -417ص  ،الأعمال الشعرية، رعاة العزلة(. 9779اصر أمجد )( ن1)
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بها  لمقطوعة الشعرية محاولة من الشاعر لاستعادة روح القرية من  لال إحساسها وفى هذه

لى هذا المكان في ذاكرته يركز على ال صب الموجود فيها وما في بة وبالرجوع إفي ربوع المحبو

 .ؤ، صبية تربي جديلتها، هديل حماماء صافية، عنب مثرل حباب اللؤلهذه الطبيعة الجميلةا سم

وكأنما هذه المرجعياب الموجودة في القرية هري مررآة الحيراة. ولعرلَّ التسراؤل المطرروح مرن 

اقة هو ما ساعد على إبراز الرومانسية والحنين بين الشراعر والقريرة مرن  الشاعر لهذه الطبيعة البر 

  لال التغزل بها وذكر محاسنها كقولها 

 شعابكِ المي قةِ مَنْ مرَّ في 

 ولم  تلطا ثريابَهُ أزهارُ الدحنون ؟

 مَنْ عبرَ كرومَك المثرقلة

 ولم يقطلْ عنقوداً من السُك ر؟

 مَنْ حاذى زيتونَكِ 

 كاته بالن ور ؟ولم يملأ مش

 مَنْ ارتقى سلالمكِ الحجري ة

 ولم يفرَّ أمامه سربُ حجل ؟

 مَنْ رأى ربميةً سمراءَ 

 ولم تلفحهُ رياحُ الهوى ؟

  (1)مَنْ رآكِ ولم يقلْا آه ؟

ذلك المكران الرذي تررك الأثررر الكبيرر فري نفرس الشراعر  ؛القروي  المكانإنها التساؤلاب عن 

بعبق الرائحة الطيبة، واللوحة الفنية بكروم القرية وطعم منتوجها، والزيتون الراسرا فري الأر ؛ 

أرمه، والزيتون هرو الردليل علرى  القديم قدم الزمان. وتبرز مرجعية الإنسان من  لال علاقته مع

الصمود والردليل علرى الجرذور الراسر ة التري لا تعررل العريش إلا فري الأر  القرويرة بعيرداً عرن 

التلروث والحيراة فري المدينرة الطراردة لكرل مرا هررو موجرود فري القريرة. ولا بردَّ هنرا مرن الإشرارة الررى 

لطبيعة التي تركب الأثرر الكبيرر فري نفروس الطبيعة القروية الساهرة ببساطتها، وهوائها النقي هذه ا

 فطبيعة القرية تجعل أهلها محبين للسهر والجلوس مع الأهل والجيران. ، ساكنيها

                                      
 .453مرجع سابق، ص الأعمال الشعرية، رعاة العزلة، قصيدة عجلون،  أمجد.( ناصر،1)
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 المدينة:

فهي مكران رحيرب يفروق  "تعد المدينة من أشهر الأماكن التي تعامل معها الإنسان الحديث؛ 

حيرث العلاقراب القائمرة برين سراكنيه لا يعرد والمدينرة مرن  ،(1) " القرية والبادية في التقدم والمسراحة

باً لردى كثريررين، ومرن هنرا تبررز الجدليرة برين المدينرة وغيرهرا مرن الأمراكن. لرذلك  كرل  "مكانا محبَّ

الناس في المدن الذين يتحركون في الشوارع غرباء، إذا ما التقوا، ففي ذهن كرل واحرد مرنهم آلال 

نرة مردعاة للفرقرة، لا يعررل النراس بعمرهم بعمرا ولا . ولعلَّ هذه المدي(2) "التصوراب عن الآ ر

يهتم الناس لمن يسير حولهم إلا من  لال علاقاتهم المحدودة في العمل والمصرال  الش صرية فهرذا 

 " فراد، ومن هنراجتماعياً إلا من  لال التعاملاب الش صية بين الأالجمعي لا يكون مكانا  ا المكان

الإمافة إلرى كونهرا ظراهرة مكانيرة فهري أكثررر مرن مجررد جرزء مرن فالمدينة تعد  ظاهرة اجتماعية ب

رررُ عررن الممارسرراب الجمعيررة للسرر كان الررذين يعيشررون أجررزاء المجتمررع، إذْ تمثرررل حقيقررة اجتماعيررة تُعَب 

فالمدينررة تاري يرراً هرري البوتقررة الترري ا تلطررب وذابررب دا ررل الأجنرراس  ". إذن (3) " ويعملررون معرراً 

المدينرة  ومرن الملاحرظ هنرا أنَّ ، (4) "ع أناساً من أطرال الدنيا م تلفينإذ تجم ثرقافاب،لوالشعوب وا

جناس والدياناب؛ فهي ت تلرل عرن طبيعرة المكان الرحب يمم  في ثرناياه الأفراد من م تلل الأ هذا

 . راء والقرية تلك الطبيعة المتجانسة الصح

فرري القريررة الإنسرران  "ل تجعرر حامررراً عنررد أمجررد ناصررر بطبيعتهرراوالمدينررة باعتبارهررا مكانرراً 

 هرافيالتري يشرعر الإنسران  ،(5) "يعيش بمجموعة من العلاقاب المنسجمة حيناً والمتناقمة حيناً آ ر

ررل معهررا لمررا للمدينررة مررن قيررود ت ررالل العرراداب ب المررياع وعرردم الثربرراب، ويُرررى مررن الصررعب التكي 

 ولها والتقاليد التي تربى عليها ابن الريل، وابن البادية، ومن ذلك ق

 إنني صالٌ  للعزاءِ 

 في أي  وقب.

                                      
الجامعة رسررالة ماجسررتير، المكااان وجمالياتاا  فااي القصااة العربيااة القصاايرة،(. 9779( طبنجررة،  ليررل كرررم )1)

 .447الأردنية، عمان، الأردن، ص 

ترجمررةا ياسررين حررافظ، دار المرردى للثرقافررة والتوزيررع، بغررداد، د. ط، ، لا مر يااة ماادن(، 9749( كرراليفينو، ايتررالو )2)
 .57ص

الاسركندريةا المكترب الجرامعي  ، 9، طالمديناة دراساة فاي علام الاجتمااع الحضاري(. 4219( رشوان، حسرين )3)
 .15الحديث، ص

 .3، الاسكندريةا المكتب الجامعي الحديث، صع والمدينةعلم الاجتما (.4215(  ليفة، إبراهيم )4)

 .445ص مرجع ساب ، ،طبنجة،  ليل كرم (5)
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 لا وقبَ يلائمُ حصادَ القم ِ 

 إلى الشمال من هذه الوحشةِ.

ون الرسائلَ في المباني الزرقاء.  إنهم يفم 

 المياهُ الساطعةُ تتسللُ، الآنَ،

 إلى وحدةِ الأمهاب.

 الأمهابُ يَهْرَمْنَ بين

 الإبرةِ وال يطِ بانتظارِ الأولادِ،

 .(1)يعودونوالأولادُ لا

ليه أمجد ناصرر مرن جرراء المدينرة جعلره يستسرلم للأمرر الواقرع حيرث لا يوجرد ما وصل إ إنَّ 

فالبناء العالي الموجود في المدينة جعل منهرا بقعرة  ،عليها ما يجعل الإنسان يعود إلى ماميه الأول

ما كانب عليره إسمنتية غير صالحة للزراعة، وحتى العلاقاب الاجتماعية الموجودة هناك ت تلل ع

ذلررك الرررف  الررذي تمثرررل عنررد فرري الريررل فالأمهرراب وحيررداب الآن بانتظررار الغائررب ومررن هنررا نبررع 

إن رفر  المدينرة لرم يوقرل الشرعراء عرن الان رراط  فيهرا، فمرن التناقمراب أن يشرتقَّ  " ،الشعراء

امريه، لا برد الشاعر تجربته الحية من المدينة ثرم يحدثرنا عن تجرارب  ياليرة أو ارتداديرة مشرربة بم

يقل المامي عند حد، ولابد أن يعتاد الشاعر على حياة المدينة، وأن يتقبرل الواقرع ولرو فكريراً،  أنْ 

فهرو يقرارن مرا كانرب  ،(2) "حتى لو كانب عاطفته حيَّة في أعماقه، تلونها الحقرول وأصرواب القررى

 العلاقراب الاجتماعيرة، مرعل فريالومرع الحرالي مرن فرقرة و ليرهليه الحياة في القِدَمْ وما وصل إع

فالشرراعر حينمررا يتنرراول المدينررة فرري شررعره لا يرفمررها كمدينررة بررل يرررف  تشررويه المعررالم  "لررذلك 

ناً لا يقطررع الصررلة بينرره وبررين ذاترره، وبررين كررل النرراس ومررن  ،(3) "الإنسررانية العريقررة، فهررو يريررد تَمررد 

ر البداوة بل يرف  القيم الد يلة،  مجد ناصر لا يرف  القيم المدنية من وجهة نظأ الملاحظ هنا أنَّ 

                                      
 .479ص الأعمال الشعرية، منذ جلعاد كان يصعد الجبل، قصيدة وحشة،  أمجد.( ناصر،1)

المجلرس  ، الكويربا سلسرلة كترب ثرقافيرة،المدينة فاي الشاعر العرباي المعاصار(. 4225( ابو غالي، م تار علي )2)
 . 35ص، 423، العدد الوطني للثرقافة والفنون

رسالة ماجستير، إشررال ا ، المكان في شعر أحمد عبد المعطي حجازي(. 4225( حمودة، حنان محمد موسى )3)
 .13ص ، جامعة اليرموك، إربد، الأردن، يوسل بكار
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وما نلاحظه هنا تشاكل أماكن البرداوة والمدينرة فري ذاب قلقلرة بسربب هراجس مسريطر هرو كونهرا  "

  (1)" أو الحياديةموجودة قسراً في المكان، فتجد صورة الذاب في المدينة تراوح بين الألفة والقلق، 

 لتيه والمياع في عالم  الحداثرة، حيث يقولا مجد ناصر بأنها رمز لأ تتردد صورة المدينة عند

 إلى أين تأ ذنا الأقدامُ 

 المكونةُ من عشر أصابع ؟

 إنها أقدامُنا ذابَ الأجراسِ العشرةِ 

 المبحوحةِ 

 صاعدةً مدارجَ الكونكريب

 بمزيج  من الأليال،

 وال ول،

 وقليل من الدم،

 إنها اقدامُنا،

 صهوابٌ واطئةٌ،

 .(2)تسبُ  في براري الإسمنب

فتجد الشاعر هنا يتيه دا ل هذه البناياب الإسمنتية الحاجبة للرؤيرة والمانعرة لردلء الشرمس، 

علرى  وهذه كلها أمور مهمة للذاب ومحببة لرنفس الشراعر الرذي يحرس  برال ول دا رل هرذه المدينرة،

 ابيئة الأم والنقاء والدلء. وقوله أيماً حيث عكس ما كان يشعر به في الصحراء 

 بوصايا أسلال  مثرقل مثرلك

 يرسلون شعباً من الغبار

 .(3)إلى مصائد الإسمنب والوظائل

                                      
 .97، صمعابر أمجد ناصر(. 9747( يحياوي، رشيد )1)

 .37 - 33مرجع سابق، ص ال الشعرية، مديح لمقهى آخر، قصيدة كونكريت،الأعم أمجد.( ناصر،2)

 .959-954ص ،مرجع سابق الأعمال الشعرية،وصول الغرباء، قصيدةعازفو الأنفا ، أمجد.ناصر، (3)
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والشرراعر حررين يحررس بمرريقه مررن المدينررة، ويتحرردث عررن الغربررة والقلررق، والمررياع، إنمررا  "

يثرة وبالمدينة شعراء الغرب حتى يميقون ذرعاً بتعقيداب الحمارة الحد –مجرد محاكاة  –يحاكي 

مرن هنرا فالمدينرة بالنسربة للشراعر تُعَرد  حيرزاً جغرافيراً يقطنره مرن سرقطب و ،(1) " الكبيرة ممثرلة لهرا

لتهم لمكافحة القيم الإنسرانية، تلك ذهبوا إلى مدينة الآلاب الذين  ،فقط م صفاب البشريةعنه التي حوَّ

اكن عند أمجد ناصر قلق الأم مدينة ال ساراب. إنَّ ا وهي تلك المدينة الطاردة لكل ما هو جميل أي

المدينة أيماً، وبقدر الرسوخ المكاني للمدينة وما تمثرله من قوة، فقد تمثرلرب فري الرنص علرى  ل يطا

 إنَّ  لتي تبرث  فري الرنفس التسراؤل عرن مرا بعرد المدينرة.ا .(2) " حصان غارق في الصهيل "صورة 

ة واالإورمزية الصهيل ذاب الدلالة الإيجابية التي توحي بالقوة والاندفاع،  لتمرد، ذلرك حساس بالقوَّ

 الاندفاع المرتبط بالشباب والتصميم المرتبط بالنمال ومن ذلك قولها 

 أرعنَ كانَ القلبُ،

 صبياً طائشَ الشَّعْر،

 يعثررُ في غصونِ الليل المتهالكةِ 

 والمدينةُ لم تتحول بعدُ 

 إلى حصان    اسر.

 عادةً يطلقونَ الرصاصَ الحار  بين عيني  

 صابعيالحصان ال اسر، لم تطاوعني أ

 المتشنجة،

 الممسكة بشبكة من الفرا 

 أو بقبر  ال  من الجُثر ة.

 تلمسبُ كفاً من الحديد المطاوع ِ،

 لم أطلق النارَ،

                                      
 .12ص  ،9، العدد ، الكويبا عالم المعرفةاتجاهات الشعر العربي المعاصر(. 4221عباس، إحسان )( 1)

 .92، صمعابر أمجد ناصر(. 9747د )يحياوي، رشي (2)
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ا تزلْ غارقة في الصهيل فالمدينة لم 
(1). 

رغبة فري ت طري مكران المدينرة، ووعيهرا فري ا ترراق كينونتره، "  ويُلاحظُ هنا أنَّ الذاب لها

ل المدينة استعارياً إلى حصان، ومحاولة قتله كما يُقْتَلُ الحصان ال اسرُ حرين ذلك ما أملى عليها نق

ل غارقة في الصهيل، اتز لم تتحول بعد إلى حصان  اسر ومايُرمى بالرصاص. ولكن المدينة هنا 

 ولذلك لم تستحق أن تُقْتَل تماما مثرلما لمْ تسم  للكائن برا تراق هرذا المكران حقيقيرا. فالمدينرة هنرا لرم

تفقد أي شيء لكن الفاقد هنا هو من اصطدم معها بصلابتها؛ ذلرك الكرائن الفاشرل فري مواجهتهرا ذو 

الأصابع العشرة المتشنجة الممسكة بشبكة من الفرا ، أو بقبر   رال  مرن الجثررة"
، المتلمسرة لكرلٍّ (2)

ة، ولعرل الشراعر من الحديد المطاوع، مدينة الصهيل ذاب الدلالة القوية التي توحي بالاندفاع والقرو

التري يحراول الرت لص منهرا،  فهرو مرازال متحردياً لتلرك المدينرة يعرد  المردفن ال راص بره للمدينرة  هنا

غم مررن أنهررا نابمررة بالحيرراة، إلا أنرره يريررد الانفصررال عنهررا.  إن الإنسرران فرري المدينررة وحيررد  "بررالرَّ

فكانب هذه  ،(3) " الوجود الم مومُمَيَّع. إنه يفقد اسمه في زحمة الأسماء أو يفقد وجوده في هذا 

لب جرزءا مرن هرذا الوجرود هري نفسرها التري هرددب ذلرك الوجرود إلرى الرلا معررول  المدينة التي شكَّ

 )المصير المجهول( مصير أن يكون أو لا يكون، وتمثرَّل ذلك في قوله إذْ يقولا  

 القلبُ وهو مُمغة مٌن الإسفنج النادرِ 

 مةِ من كل  صوب.لا يملكُ ات قاء العثررابِ القاد

 والمدينةُ لم تتحولْ بعدُ إلى سيل مُرهَل

 .(4)والشقاءُ أوسعُ أبوابِ السماءِ الميقةِ 

را يفعلره الإنسران المحاصرر المهجرور فري مردن الإسرمنب والحديرد التري  ربما نتسراءل هنرا عم 

القرية ذاب ميَّقب الأبواب على ساكنيها. فكأنما يتذكر الشاعر هنا، ويقارن حياته في الصحراء، و

الفماء الواسع والرحب، علرى عكرس المدينرة التري أصربحب مكانراً للشرقاء والأحرزان، والتري تقرل 

سررعى أمجررد ناصررر للتمسررك بكررل لحظررة مررن " ذلررك المكرران الررذي إزاء المكرران السررماوي الرحررب؛ 

                                      
 33مرجرع سرابق، ص مديح لمقهى آخر، قصيدة أبوا  للسماء ولكنهاا ضايقة الأعمال الشعرية، أمجد.( ناصر،1)

- 37. 

 .92، ص معابر أمجد ناصر(. 9747( يحياوي، رشيد )2)

 .591عربي، ص ، القاهرةا دار الفكر ال5، طالمعاصر العربي الشعر( إسماعيل، عز الدين )د.ب(. 3)

مرجرع سرابق، ص  الأعماال الشاعرية،مديح لمقهاى آخار، قصايدة أباوا  للساماء ولكنهاا ضايقة، أمجد.( ناصر،4)
97. 
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عر ولعرلَّ م يلرة الشرا .لذلك ظلَّ حريصاً على التمسك بكل لحظة من لحظاب المكران ،(1)" لحظاته

غنيررة بالررذكرياب الترري متعررب الررنفس بالتفاصرريل، والأمكنررة، والمواقررع الأثرريررة، والقصررور، والقررلاع 

المهجورة، وهو فري ذاب الوقرب يرذكر أن الحداثررة أغنرب المردن بالبنراء والطررق الهندسرية والمرواد 

المصنوعة. إن المامي بقردر مرا هرو مرا   للطفولرة إلا أنره مامري الأر ، ومامري الحمرارة، 

تلرك الحداثررة ؛ العاليرة  سرمنتيةالإمامي الشعوب التي أصابها ما أصابها من انحدار أمرام الحداثررة و

لا فري مرحلرة الطفولرة ومرن ذلرك والبروادي التري لرم يعرفهرا الشراعر إالتي ا ترقب المدن والقرى، 

 قولها 

 سأظل   أذكر الجوع والفيافي 

 سأظل أذكر الصعاليك والأيائل

 احة يدي المثرقوبةيجيئون للشرب من ر

 وأنا متكئ على حافة المدينة 

 مُحطم القلب كصقر  

 .(2)منقطع الجذور كعاصفة"

؛ لا تراق المكان الواقعي، لكنه ليس ا تراقا نحو المسرتقبل  "وفي هذا النص يسعى الشاعر

ن ن الواقررع لررم يَنُررب عررن مسررتقبل أفمررل أو منشررود، إنَّ  ررذلان المدينررة للشرراعر جعلرره يرمررى مررلأ

لى المامي البعيد والمامي الحلم حيث الفيافي والصعاليك والأيائل، لغنيمة بالإياب، والإياب هنا إا

ترره الكثريرررة إلا أنرره ورغررم معرفررة الشرراعر بررـأن هررذا المامرري هررو نفسرره الررذي ثرررار يومرراً عليرره لعلا  

دب أكثررر قيمرة نهرا برمام  سارة الذاب الكبيرة في المدينة إلا أن يرمرى بهرذه العِرلا ب لألايستطيع أ

تشراكل أمراكن البرداوة والمدينرة فري ذاب قلقرة  "ومرا نرراه هرو  .(3)ومعنى ممرا يمنحره إيراه حامرره"

بسبب هاجس مسيطر هو كونها موجودة قسراً في المكان، مكران غيرر أليرل بردل أن تملكره يملكهرا 

المدينرة القلرق،  ولذلك يعاني الناس فري (4)بكل غربته عنها فلا يبقى لها سوى التحرر من سطوته "

رلَ الانتقرال إلرى المدينرة بالنسربة للشراعر الصرراع  بالغربراء. همتر والفرا  الرذي يشرعروالتو وقردْ مَثرَّ

                                      
 .11، ص معابر أمجد ناصر(. 9747( يحياوي، رشيد )1)

 471، ص عمان الأعمال الشعرية، منذ جلعاد كان يصعد الجبل،ناصر أمجد، ( 2)

، إربردا عرالم الكترب الحرديث للنشرر 4، طالاغتارا  فاي شاعر أمجاد ناصار(. 9745( الشرادقة، نسرين محمرود )3)
 . 31والتوزيع، ص 

 .97، مرجع سابق، ص معابر أمجد ناصررشيد، ( يحياوي، 4)
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ومرن  نتقال والدته إلى المدينة، والترأثرر برالمجتمع المرديني فري نفسريته.االأول مع الإرث، حيث أثرَّر 

 ذلك قوله أيمًا ا

  ما أقولُ  أنا حائرٌ 

 بالناس والأتربة  طكَ ا تلا شكلَ  أتابعُ 

 ،ال طى تحطُ  أراكَ 

 ال طى  وتشيلُ 

ان ال طى وتذوبُ   .(1)" في شوارع عم 

لب لديره   ونلاحظ أنَّ أمجد ناصر كغيره من الشرعراء التفرب  إلرى المدينرة الأردنيرة التري شركَّ

لرب هرذه مرجعية يستدعيها وفقاً ل براته بتاريا هذا الوطن، وتجاربه الواسعة على أرمه، وقد  مثرَّ 

الزرقراء فكانرب المدن دلالاب  اصة لديه، فكانب الزرقاء وعمان، والطفيلرة، وعجلرون، والكررك، 

، ومحطرة النمرو الثرقرافي، والسياسري في إنتاجرهالشِعر، والباكورة الأولى  تمثرل بداية الانطلاق لقول

 والفكري، وعجلون تلك الغزالة الحبيبة والوطن العزيز كقولها

 ون؟ هل غفب غزالة عجل

 هل نامب قلعة الرب ؟

 أما يزال في "دبين"

 الدم من أوصال ِ بُ  شي

 الشجرة ؟ 

 وقولها

 عجلون 

 دعي الربمية السمراء 

 تفت  بابها الموصد 

 فقد ماقب بي الدنيا 

                                      
 .471عمان، ص  ،قصيدة الفتى / موت الأغنية ،الأعمال الشعرية، مديح لمقهى آخرمجد، ( ناصر أ1)
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 وشفب قلبي المسهد 

 سيول الغربة السوداء 

 (1)يا عجلون"

ن وموطنرره المحرررر فهررا هرري عجلررون تلررك المدينررة الربمررية السررمراء أر  صررلاح الرردي

المدينرة الشرام ة، التري تحترل مكانرة  اصرة فري نفسره تلرك تلرك والمطه ر للغزو الصليبي، عجلرون 

 الغزالة التي كانب مسرحاً للأحداث حامنة البطولاب فهي الحبيبة والوطن العزيز. 

ر  من أشعاره تمثرَّلب في ذكر فيلادلفيا تلك المدينةعم ان في ذاكرة أمجد ناصر نصيبٌ ول التي سرطَّ

وقرد أصربحب  ،التاريا ذكرها بما شرهدتها أرمرها مرن ممالرك و لفراء سُرط رب بطرولاتهم علرى أرمرها

 أرمها زكية و صبة بدمائهم، حيث لا تزال هذه الدماء شاهدة على آثرارهم ومن ذلك قولها 

 حد رآك بعين الصقر ولا أ

 وأنبِ تمسكين حجراً رومانياً 

 بين يديك 

 الأمراء 

 كانب تفوح من أعطافهم الذين 

 (2)رائحة المسك"

رران تلررك المدينررة الرومانيررة العريقررة والقويررة، الترري تمثرررل حمررورها عنررد الشرراعر بفترراة  إنَّ عم 

تمسك بيدها حجراً رومانياً، فهري مدينرة الأمرراء الرذين قمروا نحربهم، وامرتلأب جلرودهم بالرمراح، 

ئهم. ولررم يقررل استحمررار المدينررة وهررم يرردافعون عررن أرمررها، وقررد أصرربحب زكيررة و صرربة برردما

رران فقررط وإنمررا تعررداه إلررى ذكررر ا الأردنيررة عنررد ، ومدينترره مسررقط رأسرره والرمثرررا لسررلط، والكرررك،عم 

 يقولاسك بالعروبة والتراث، وفي ذلك المفرق، وفي صورة من صور التم

 يصير ماء ً  والدم الذي لا

 كأننا لانزال في المفرق 

                                      
 .453 – 451مرجع سابق، ص  عاة العزلة، قصيدة عجلون،الأعمال الشعرية، ر أمجد،( ناصر،1)

انا دار مناراب للنشر والتوزيع، ص 4، طرعاة العزلة(. 4213( ناصر، أمجد )2)  .55 - 59، عم 
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 ا أو السلط،.. في الكرك أو الرمثر

 كأننا ما اجتزنا حدود الشمال 

 .(1)إلى المدن الكبرى والسواحل"

إنَّ بداية المقطع الشعري توحي بمقصد كبير وعميرق حيرث قصرد بره الشراعر بأننرا لرم نتغيرر 

الشراعر هنرا أسرماء المردن ويسرمي  إلى مردن أكبرر مرن التري عشرنا فري الأردن رغم عبورنا الحدود

مررن المحتمرل بررأن تكرون بيررروب لأن عتقرد ينررة أكبرر، وحسرربما أفري مدكأنرره فري ال ررارج و الأردنيرة

ليعبررر عررن تمسرركه  القصرريدة مكتوبررة فيهررا كمررا هررو مررذيل، وقررد اسررت دم الشرراعر هنررا صرريغة الجمررع 

وأنهم لم يتغيروا بتغيرر الأمكنرة، وظلروا يحرافظون علرى آثررار وحنينه إلى الجماعة التي ينتمي إليها 

مسقط رأسه، المفرق، والسلط بجبالها، والرمثررا ك أدى إلى تمسكه بوكل ذلالأمكنة التي قدموا منها،

 حيث بوابة التجارة، فهو بحمور هذه المدن كأنه لم يغادر موطنه الأصل. 

لاقرب المدينرة العربيرة حمرورا لافترا عنرد أمجرد ناصرر فبررزب المرجعيراب فملا  عن ذلرك 

رد اَلهَرم  العربية فري شرعر أمجرد ناصرر الشراعر العربري صراحب الفكرر القر ومي والسياسري الرذي جسَّ

فرري حياترره، وعرردن عاصررمة الرريمن مرحلررة المراهقررة العربرري فرري كررل أقطرراره؛ حيررث شرركلب عمرران 

الجنوبي مدينة الاشتراكية التي حمرب في ذاكرته من حرين الرى آ رر فهري مكران السركنى ومكران 

ا صعوبة الا تيار، في ظل  ما وبيروب تلك المدينة التي أدرك فيه " الأكل، وموطن العِلمِ والتعليم،

الاجتماعيرررة كانرررب تطرحررره هرررذه المدينرررة مرررن ال يررراراب الكثريررررة فررري كرررل المجرررالاب الأدبيرررة و

ولعلَّ بيروب بعد عمان كانب المحطة الأهم في طريق أمجرد ناصرر  ،(2) " يديولوجية وغيرهاوالأ

مرن احرتلال وزعزعرة ممرا احبها نحو الشعر والسفر، بيروب عاصمة الثرقافة العربية آنذاك وما صر

وقرد تمثررل لى الارتحال عنوة عن هذه المدينة العربية فهي مكان للنمال والدفاع عرن الروطن أدى إ

 إذْ يقولا  ذلك القول في شعره

 ما الذي ننتظر بعد ؟

 لدينا عدد لا بأس به من الشهداء 

 والأكاليل البي  مصطفة بانتظام 

                                      
 .459مرجع سابق، ص الأعمال الشعرية، رعاة العزلة، قصيدة منفى،  أمجد،( ناصر،1)

 .47مرجع سابق، ص ، الاغترا  في شعر أمجد ناصر نسرين،( الشرادقة،2)
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 بمحاذاة الرؤوس 

 ما الذي ننتظر بعد؟

 دينا عدد لا بأس به من الأسماء.ل

 .(1)وعرباب الموب تصفر في الشوارع

ابتدأ الشاعر المقطع الشعري بالتساؤل عن المصير المجهول والمأساوي الرذي  لرل الكثريرر 

 ء بجانرب بعمرها من الشهداء بلوحة مرسومة بانتظام معطرة برائحة زكيرة ومزدانرة بأكاليرل بيمرا

يعانيره  نهرا صرورة مشرابهة لمراء لا عردد لهرا تنتظرر مرن ينقلهرا وكأسرماتحمل هذه الأكاليل الكثريرة أ

أمجرد ناصرر  وفي صرورة مشرابهة لمرثريرة الشراعر لبيرروب يواصرل ،العربي في وطنه من تهميش

لغرناطة مجد العرب الذين سكنوا هذه المدينة صاحبة المجد التليرد  حزنه على بيروب واستحماره

 ومن ذلك قولها 

 ا بمدائحهم المنشدون انصرفو

 العذارى بحفيفهن 

 المتزلفون بما  لَّ 

 والطير 

 منهكة من الهجراب والقنص 

 آوب الى محمية الله، 

 (2)فأين آوي أنا ؟

إن مواصررلة أمجررد ناصررر الحررزن والرثررراء لبيررروب الحامرررة علررى أسرروار الأنرردلس وعلررى 

؛ ألرم الغربرة والحرمران موطن الرجال الذين يعتصررهم الألرموالعزة وأشجار الن يل صاحبة المجد 

نواع الاحباط والقلق نتيجرة الهجرراب بحثررا عرن المكان عنده نوعا من أ فقد شكل ،للفردوس المفقود

 المأوى.

                                      
 .515، ص عمال الشعريةالأأمجد،( ناصر،1)

 .441، مرجع سابق، ص عمال الشعريةالأ أمجد،( ناصر،2)
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بري لرذلك جندود المكان العربي فقط بل تعرداه إلرى المكران الأمجد ناصر لم يقل عند حلعل أ 

لاجتماعية السائدة فري البلردان اسية ونتيجة للظرول السيا ،هجنبي في شعربرز الاهتمام بالمكان الأ

العربية، فكان المكان الأكثرر بروزا واستحمارا عنده، المكان اللندني الرذي حراول فيره البحرث عرن 

حظررة فمررن يتصررف  أعمررال الشرراعر أمجررد ناصررر ينجررذب منررذ الل "ال ررلاص، والبحررث عررن الررذاب، 

 .(1) " اعرةهي متشظية بتقلباب الذاب الشف الأولى لإغواء أماكنه النصية

المكان الباعث على التروتر والقلرق، ولكنره فري نفرس الوقرب ده ولذلك مثرل المكان الأجنبي عن

لكررن ثريمررة الاغتررراب الحقيقرري يجرردها هنررا مقارنررة بمررا عانرراه الشرراعر فرري المكرران  .وسرريلة لل ررلاص

 الأردني، والمكان العربي. 

ك بإشررارته إلررى أن العربرري كررائن إنهررا رؤيررة تراجيديررة للمكرران تتصرردع بقلقهررا وقلقرره... ذلرر "

فهري رحلرة تحمرل الكثريرر مرن الأسرئلة  ،(2) " متسائل يحمل معه أسئلته القلقة والمحيرة حيثرما ذهرب

تلرك المرجعيرة  ،(3)" ولكن هذه الأسئلة القلقة كانب في نفس الوقب تؤسس لمرجعيرة ثرابترة وقويرة"

، حراول الهرروب إلرى الغرربده مرن مجد ناصر وحولم يكن أالتي أسسب لرحلة البحث عن الذاب. 

من الشعراء، وفي نص موجه لشاعر سبقه لغربة المكان اللندني، وهو نوري الجراح  رثرل سبقه كُ ب

 حيث يقولا 

 مثرقل مثرلك بالأبواق والقراطيس 

 تركب مدينة عرمة للربيع 

  وة وبيتا لظلال الأ

 قفزب عن حافة القطن وجرار المؤونة 

 .(4)تأرجحب في فرا  اللهفة

 فقدهلقد تقاسم أمجد ناصر ثرقل المكان مع نوري الجراح الذي وجد فيه السند والمعين لتقاسم 

حيررث يشررقى الشرراعر بوعيرره برردل أن يت ررذ الحنررين  " ،بحيثرياترره الإيجابيررة والسررلبية مكرران المامرريال

                                      
 .41، مرجع سابق، ص معابر أمجد ناصر رشيد.( يحياوي،1)

 .55ص ـــ  42( المرجع نفسه، ص2)

 .31، مرجع سابق، صالاغترا  في شعر أمجد ناصر نسرين.( الشرادقة،3)

 .959 -954، مرجع سابق، ص عمال الشعريةالأ أمجد.صر،( نا4)
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ه مرا يرراود فبقردر مرا يحرن للمامري يصرطدم بثرقلره، وبقردر .صيغة لا تراق مكان الغربة بالنكوص

 .(1)" لى الوطن، ويصطدم بحاجز البعدجوع إالنكوص المكاني بالر

إنرره اسررترجاع للمكرران القررديم الررذي يسررري فرري دمرره، وعررن صررورة الررذاب فرري مكرران الغربررة. 

مامري لومكران ال رلاص مرن ا حامرر) لنردن (مكران الالويتردد المكان الغربي عنرد أمجرد ناصرر ب

 ا  وب من ماميه ومن ذلك قولهبقناع ش ص وهمي الذي حاول أمجد ناصر الهر

ن بقناع ش ص وهمي فارا مرن نبروءة أمري التري يررن فيهرا اسرمي التي أقيم فيها الآ في لندن

يسرتلقي  نْ " مرن الصرعب علرى كرل حرال أيا يحيى لرن تعررل نفسرك الراحرة"عة الاول كذكرى مفز

 . (2)المرء على سط  بيته القرميدي المائل ويعد نجوما هجرب مواقعها

التوافق  بقناع وهمي والتي تسير نحو الانحدار نتيجة لعدم التي انسل ب لقلق المصاحب للذاب نه اإ

المكران الجديرد يحمرل سرماء جديردة ونجومرا لرم تعرد هرذا وكرأن  والألفة والغرابة مع المكان.،التأقلمو

  .صلموجودة كتلك التي كانب في موطنه الأ

 

 المقهى: 

التي يقصدها الزوار لتممية الوقب، والترروي  عرن الرنفس؛ المقهى من الأماكن الشعبية  يعدُ 

فهو علامة من علاماب الانفتاح الاجتماعي والثرقافي. والجالس فيه يسرح بصره ليستمد من طبيعة 

والمقهرى ملتقرى الرولاداب  " المكان الراحة النفسية، فكان واحة ال يال، والحلرم بالمدينرة المنتظررة.

. ولا (3) " ومنطلق لبصر الجلساء ،والشوارع المتقاطعة ،ملتقى المياء ؛ لأنهرية ومنطلق لها الفك

مكاناً للتعارل، والت لص مرن الوحردة  شيء بل تعداه إلى أن المقهى يعدُ تكمن طبيعة المكان بهذا ال

إنرره مكرران يمكررن أن يوصررل بأنرره مغلررق  " ،العلاقرراب الاجتماعيررة والثرقافيررة وتبررادل الأفكررار ومنبررع

ونوافررذ أو شرررفاب يجلررس فيهررا المرتررادون، إلا أنرره  ،ئرره المؤلررل مررن جرردران، وسررقلجغرافيرراً ببنا

ي تلل عن البيب وعن غيره من الأمكنة المغلقة بأنه يمتاز بالانفتاح المعنوي، كونه مكاناً مشتركاً 

                                      
 .15، مرجع سابق، صمعابر امجد ناصر رشيد،( يحياوي،1)

 .157، مرجع سابق، ص الأعمال الشعرية أمجد،( ناصر،2)

،الموسوعة الصرغيرة، دار الشرؤون الثرقافيرة العامرة ا وزارة الثرقافرة الرواية والمكان (. 4213ياسين ) ( النصير،3)
 .19ص  بغداد،  -علام  والا
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. إنه يهيم بجالسيه ليسرحوا (1) " تلاقون في أمور وي تلفون في أ رىبين أعداد كبيرة من الرواد ي

 يالهم في عالم الذكرياب يقصده الزوار المثرقلين برالهموم، والررواد المفعمرين بالآمرال. إن العلاقرة ب

والرتابرة، فرالمقهى يثريرر فري نفرس  ر والمكان توجد نوعاً من البسراطةالحميمية التي ت لق بين الزائ

ة فيره مرن حيرث رتابرة الموجرودزائريه الراحة والطمأنينة ووسيلة لل لاص مرن الهمروم والآلام، وال

ة  أثراثره ورؤية زواره الدائمين تثرير البهجة فري الرنفس. فهرو كعادتره يمرم أناسراً يرتبطرون معراً بمرودَّ

وألفة، ولقد كان ملتقى الأصدقاء وملتقى المفكرين والأدباء، ومحطة المسافرين، ومنبرع السياسريين 

نياً متحركة زمنياً الأمرر الرذي إن المقهى بقعة مكانية نابمة ثرابتة مكا ".لة للتحرر وال لاصيووس

يجعله يتجاوز وظيفته الأساسية للتروي  عن الرنفس، حيرث يترابع فيره الإنسران لونراً آ رر مرن ألروان 

، فتجرد هرذا (2) " حريته لاسيما عندما يكون منفرداً بذاته لا يقطع  لوتره وامترداد ذاكرتره أي شريء

لررذاب الشرراعرة حيررث تصررب  هررذه الأمرراكن لرردى أمجررد ناصررر بتقلبرراب ا متشررظيًا" الإغررواء المكرراني

 اهاب التي أصيبب بها الذاب ش صياب مصابة بلغة المت

   معاكسرررة لمرررا تتصرررل بررره الرررذاب،الرتابرررة وهرررذه  ،إن المقهرررى يمتررراز بالرتابرررة .(3) " نفسرررها

لا يتغير. لقرد كران هرذا المكران مقصرد الشرعراء والنقراد  تجعله  فالرتابة في المقهى بزبائنه وأ شابه

والمحطة المؤقتة للراحرة والانفتراح علرى العرالم الآ رر ومرن  محطة المسافرين الذين يحلمون فيه،و

 ذلك قولها 

 والمقاهي برغم كونها سُرادقَ للشعرِ 

 ال ائب والنقد غير الموموعي

نة أبداً،  والسجائر المد  

 إلا أنها ص ورٌ واطئةٌ 

 للطيور القادمة من البحرِ 

 .(4)أو من الصحراء

                                      
الجامعة رسررالة ماجسررتير، المكااان وجمالياتاا  فااي القصااة العربيااة القصاايرة،(. 9779( طبنجررة،  ليررل كرررم )1)

 .14الأردنية، عمان، الأردن، ص 

 .15-19ص  ،المكان وجماليات  في القصة العربية القصيرة،(. 9779طبنجة،  ليل كرم ) (2)

 .41، مرجع سابق، صاصرمعابر امجد ن رشيد،يحياوي، (3)

-45مرجع سابق، ص  الأعمال الشعرية، مديح لمقهى آخر، قصيدة أبوا  للسماء لكنها ضيقة،( ناصر،أمجد، 4)
43. 
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المقاهي الحامنة للشعر والشعراء حيث التلاق  مع الأفكار والعبور؛ ذلرك المكران الرذي إنها 

 لق نوعاً متماهيا عند أمجد ناصر الباحث عن المكان المنشرود المنتظرر مكران الانفتراح والتلاقري، 

       اومن ذلك قوله  مكان العبور إلى الجانب الآ ر

 حينما، ذابَ مساء  في مقهى،

 جوهُ كغمام  نحاسي  تعبُركَ الو

 فتنصبُ إلى صنوج  تدْق  في بادية  بعيدة ،

 أو إلى تحطم صوار  في  لجان  مفترمة.

، في مقهى،  حينما تدورُ، ذابَ مساء 

 سطوانةَ المغني الكف يلِ،أ

 يتنهدُ الجالسون، فتمشي

 إلى حيثُ الفأسُ 

 .(1)تستندُ على الشجرة

  ،المنتظرر للانفتراح والتلاقري  والأمرلمكران للحلرم  ولعلَّ المقهرى فري هرذا النمروذج بردا وكأنره

ذلررك المكرران العميررق ب صائصرره الباعررث علررى  ،الجميلررةالررذي يقصررده الررزوار فرري المسرراء لطبيعترره 

يرى مرن يسرمعه  لموسيقا ذاب النكهة الغربية من مغنٍّ كفيل لاالتفكير والتأمل مع سماع أصواب ا

المغنري موجرود هنراك. إنهرا رحلره يهريم بهرا الجالسرون مرع تماماً مثرلما هم لا يرون ذلك الهنا حيرث 

هم شريطا سينمائياً للمكران المنشرود الرذي حلرم الجالسرون بهرا، وكرأن مأصواب الموسيقا تعر  أما

هذه الترنيمة الموسيقية علاج للمسافة، إنهم يستغرقون بأحلام اليقظة ولكن سررعان مرا ينجلري هرذا 

اس. ومع ذلك فالمقهى لا يفقد الصفة الأساسية التي امتاز بها فهرو الحلم فيعود كلٌّ إلى مرجعه الأس

اعاً ومكاناً للألفة والاستقرار والحلم المنتظر، إنه ملجأ للهاربين من سرذاجة الواقرع،  لطالما كان جَم 

 ا ومرارته، وآلامه كقوله

 أين تذهبُ الأحزانُ والسجائر،

                                      
مرجرع سرابق، ص  ،قصايدة أباوا  للساماء لكنهاا ضايقة ،الأعماال الشاعرية، ماديح لمقهاى آخار ،أمجد( ناصر،1)

975-973. 
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 إذا ارتحلبْ المقاهي إلى غير عودةا

غوةُ،الشعراءُ ا  لصغارُ، والر 

 والنقدُ غيرُ الموموعي،

 والقصصُ التي تصل  لل واطر والبؤس أيما!

 .(1)أين تؤسسُ مملكتكَ أيها الحلم

اعة  ابتدأ الشاعر في مطلع النص  الش عري  بالتساؤل عن ذلك الحزن بفقدان تلك المقاهي الجم 

منفمرة الهمروم والآلام، مملكرة الحلرم  منبع الشعراء والأدباء والنقاد، مروطن الحكايراب وال رواطر،

المنتظر. وكأن أمجد ناصر يؤسس لذلك المكان ليكون هذا المقهى هو مكان الانطلاق والتلاقي مع 

وكررأن المقهرى مصررير  "لبررديل لتلرك المملكررة المنتظررة، الآ رر لتولررد مرن رحررم هرذه الأمكنررة مكران ا

الحقيقرة لا تهررب الرذاب منره إليره برل إنَّ  حتمي تهرب الذاب منه لتعود مرة أ رى إليره؛ لكنهرا فري

 .(2)"الذاب تت ذ من المقهى سبيلاً للهروب إلى المكان المنشود )المكان البديل( 

المقهى بالنسبة للشاعر الملاذ الآمن والتذكرة ال اصة للعبور والانفتاح على  لَ ثرَّ لقد مَ وبذلك ف

رلمقهرى الررذي مَ العرالم الآ رر فكانررب الرذاب تهرررب مرن واقعهررا الرى ذلررك ا لمحطرة الأمثرررل عنرردهم ا لَ ثرَّ

  .المكان المحلومللتلاقي والبحث عن 

  

                                      
 .41ص  ،قصيدة أبوا  للسماء لكنها ضيقة ،لمقهى آخر الأعمال الشعرية،مديح أمجد،( ناصر،1)

 .97، ص، عمانا دار الفارس للنشر والتوزيع4، طمعابر أمجد ناصر(. 9747يحياوي، رشيد ) (2)
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مرجعياب المكان في شعر أمجد ناصر التي اسرتند إليهرا فري تشركيل ولقد عر  هذا الفصل 

وقد كانب الصحراء والقريرة والمدينرة بمرا  ،ومثرلب أهم ركائز تجربته الشعرية والسياسية ،شعريته

رمزية دالة على البداوة والحياة الزراعية وحياة المدينة هي ما شكلب أهم مرجعياب تمثرله من قيمة 

 ،وأهم ما يمكن أن يكشرل عرن التحرولاب فري فكرر الشراعر وتجربتره ،المكان في شعر أمجد ناصر

لوجي كمررا سرريظهر فرري يويرردظهررر تحررولاب الموقررل الأد صررور هررذه الأمرراكن تصررويرا شررعريا أوقرر

  .لدراسةالفصل الثراني من هذه ا
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 ولالمبحث الأ

 الهويةالمكان و

رة المكران، وسِررَّ انجذابره لره، وتعلقره بره، لأنره    أدرك الإنسان بفطرته منذ قديم الزمان أهميَّ

ن هنررا كرران عرراش فرري أمرراكن متعررددة وم تلفررة جعلترره ينجررذب نحررو المكرران، ويظررل  متعلقررا ًبرره، ومرر

الإحساس بالمكان إحساساً فطرياً، ومتأصلاً في النفس البشرية منذ أقدم الحمراراب، ولهرذا أصرب  

المكان يوماً بعد يوم أكثرر التصاقاً بحياة الإنسران، ويرجرع السربب فري ذلرك إلرى العلاقرة التري ترربط 

التري جعلرب الإنسران  الإنسان بالمكان، وهي علاقة قديمة وراس ة فري الرذاب البشررية، تلرك الرذاب

ذلك المكان الذي يبعرث فري  ،التي ولد عليها لأر مكان عرفه الإنسان ألا وهو اينجذب نحو أقدم 

ذلرك البيرب الرذي ولردنا فيره،  " الألفة بينه وبين الساكن فيه فهروالنفس البشرية الشعور بالطمأنينة و

وتشكل فيه  يالنرا. ومرا هرذه الطمأنينرة أي بيب الطفولة. إنه المكان الذي مارسنا فيه أحلام اليقظة، 

والألفة، والتعلق بالمكان إلا تمسكٌّ بالهوية فالمكانية في الأدب هري الصرورة الفنيرة التري ترذكرنا أو 

، وللمكان فري الأدب حمرورٌ برارز تشركل فري الأدب العربري (1) " تبعث فينا ذكرياب بيب الطفولة

 .(2) " ب دورا فعالاً في بناء نص المكانعلمزية تفالصورة الر "،القديم والحديث بصورة رمزية

مَ النقراد قر فروا وحرديثراً تعريفراب عديردة للمكران، وكران مرن أبررز  ديماً وقد قدَّ القردماء الرذين عرَّ

م الذي يشغله الجسم وتنفرذ فيره  "الذي وجد بأن المكان هو المكان الشريل الجرجاني الفرا  المتوهَّ

يث تنوعب مفاهيم المكان عند الكثرير من النقاد، حيث برزب مفراهيم وفي العصر الحد، (3) " أبعاده

متعددة  امعة لرؤى النقاد على ا تلال توجهراتهم، وظهررب مصرطلحاب عديردة منهراا جماليراب 

قرول ياسرين المكان، والمكان الفني، والثرقافي، والجغرافي وغيرها. ومن المفاهيم الحديثررة للمكران ، 

 "كينونة العريش، والوجرود، وفهرم الحقرائق، وصرياغة المشرروع الإنسراني المكان هو بأنَّ " النصير

الجغرافيا الممتدة والواسعة، والتي تكرون أحيانراً منفتحرة وأحيانًرا  " وتعرفه فتحية كحلوش بأنه ،(4)

علاقرة إذن  ،(5)"أ رى ميقة ومنغلقرة، والتري تتكرون مرن الروطن، أو الإقلريم أو المدينرة، أو البيرب

برين الردا ل وال رارج، وهري الباعرث الحقيقري للشرعور الرذي  ،كران هري علاقرة تكامليرةنسان بالمالإ

 .من الانسجام والتأقلم اي لق نوعً 

                                      
ترجمرررةا غالرررب هلسرررا، دار الجررراحظ للنشرررر، وزارة الثرقافرررة  جمالياااات المكاااان، (.4217( باشرررلار، جاسرررتون )1)

 .7بغداد، ص  -العراق  ،والاعلام

 .914، صمرجع سابق بلاغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري، فتحية،( كحلوش،2)

، 1حققرره وقرردم لرره وومررع فهارسررها إبررراهيم الأبيرراري، ط  التعريفااات،(. 4211( الجرجرراني، علرري بررن محمررد )3)
 . 929بيروبا دار الكتاب العربي، ص 

 .523، بغدادا دار الشؤون الثرقافية العامة، ص4، ط دبيإشكالية المكان في النص الأ(. 4213( النصير، ياسين )4)

 .57، مرجع سابق، ص بلاغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري ،،فتحية( كحلوش5)
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 :مفهوم الهوية لغة واصطلاحا  

1-  :  الهوية لغة 

الحقيقررة  "ا  كترراب التعريفرراب للشررريل الجرجرراني لترردل علررىويررة " فرري اله "وردب لفظررة 

والهويرة السرارية فري  ،اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلقالمطلقة المشتملة على الحقائق 

. وربمرا كانرب (1) "ولا بشرط لا شريء  جميع الموجوداب ما إذا أ ذ حقيقة الوجود لا بشرط شيء

ـمائه فالعربي مثرلاً يعتز  بانت هذه اللفظة في عمقها الذي انت بب من أجله دليلاً على الانتماء للهُويَّة،

الواحدة التي تجمعها اللغة المشتركة والتاريا العريق، والقيم الإنسرانية، والردين والعقيردة،  إلى أمته

ومتى ما تكاملرب هرذه الانتمراءاب فإنهرا تغردو تيراراب متفاعلرة عنوانهرا المواطنرة التري هري رسرالة 

 الانتماء الوطني والقومي لدى أفراد المجتمع العربي ككل. 

يرةا "هري كلمرة مركبرة مرن مرمير الغائرب )هرو( ممرال إليره يراء والهويَّة مرن الناحيرة اللغو

النسبة، فالأصل نسبتها لممير الغائب؛ لتدل الكلمة علرى مرا هيرة الشر ص أو الشريء كمرا هرو فري 

 .(2)الواقع ب صائصه ومميزاته التي يعرل بها، بناء على مقوماب و صائص معينة"

 الهوية اصطلاحا :  -2

ويَّة كمصطل  إنسراني، نجرد بأننرا نتعرر  لإشركالية حقيقيرة، إذْ حين نريد تومي  مفهوم الهُ 

نراه مفهوما متعدد الجوانرب اجتماعيراً وسياسرياً، وعرقيراً، ودينيراً، وهرذا مرا يومر  كرل جانرب مرن 

جوانب هذا المفهوم مما سيثرقل الدراسة ويجعلها في مواجهة مفاهيم متعرددة تشركل كرل واحردة منهرا 

صطدم بوجود وجهاب نظر متباينة وكثريرة حرول مفهروم الهويرة، ومرن هنرا، فماءً قائماً بذاته، وسن

 ع دراستنا. وسنحاول التركيز على أهم جوانب هذا المفهوم، بما ي دم موم

إحساس فرد أو جماعة بالذاب، وهي نتيجة وعي الذاب بامتلاكهرا  صرائص  " ا الهوية هي

رة مرا عنرد ولادتره، عناصرر الكينونة التي تميزها عن غيرها، فالطفل الجديد قد ي متلرك عناصرر هُويَّ

ترتبط بعلاقة مع اسمه وجنسره وأبوتره وأمومتره، وهرذه الأشرياء فري كرل حرال لا تصرب  جرزءاً مرن 

                                      
 .971بيروب، مكتبة لبنان، ص  –(، لبنان 4215) ،كتا  التعريفاتالشريل الجرجاني،علي بن محمد، ( 1)

م(، د.ط، منشروراب أمانرة عمران  9775_  4215) عر الأردناي المعاصارالهوية فاي الشا( الغمار، بشار م لد. 2)
 .4الكبرى، ص 
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ل نفسه بها إنَّ مفهروم الهويرة هردل المفراهيم السياسرة  " لرذلك ،(1) " هويته حتى يعيها الطفل ويُعر 

، ومرن (2) " صال  المشرتركة، الجغرافيرة، والتاري يرةالحديثرة، برزب ممن أطُر مِنَ الروابط والم

نتمراء، تي تُعَبِرُ عن مشرترك أوسرع فري الاال " الهوية الوطنية هي تلك الهُويَّةهنا نستطيع القول إنَّ 

ئفرة،بحيث والتي تكون جامعة لأكثرر من قومية، وأكثرر من دين، أو أكثرر من عررق،أو أكثررر مرن طا

فمرلاً عرن  علرى البقراء لا تكتسرب مقردرتها ". فهري(3) "   مشتركةومصال تنتمي لجغرافيا وتاريا

جتماعيرة، والسياسرية، والثرقافيرة، التطرور والتفاعرل مرع المعطيراب الا مصرداقيتها إلا بمقردرتها علرى

سرنجد  ى مرا سربق. وبناءً علر(4) " ستجابة النقديةبوعيها لهذه ال صوصية المرنة والاوالتاري ية، و

عرية التي سنعر  لها عند الحرديث عرن الأبعراد الدلاليرة للمكران فري شرعرية من  لال النماذج الش

ته عربيةأمجد ن دون سرواه  " ن المكان الذي يعيش فيره، فالمكرانات ذب صورتها م ،اصر، أنَّ هُويَّ

. (5)" يثرير إحساساً بالمواطنة، وإحساساً آ ر بالزمن حتى لتحسبه الكيان الذي لا يحدثُ شيء بدونه

هوية الإنسان الذي يعريش فيره تمامراً كمرا يرؤثرر علرى هرذا الإنسران،  " يكتسب هويته من وهو بذلك

لبْ الهُويَّة لدى أمجد ناصر نوعراً مرن الانتمراء الرذي تربرى عليره  ،(6)" ويكسبهُ هُوي ة  اصة لقد شكَّ

ي دواويرن منذ لحظة ميلاده الأولى، فكان الانتماء إلى الأر  والقبيلة والأهل، وتردد هذا كثريراً فر

رعرراة العزلررة"، حيررث فرري دواوينرره "مرردي  لمقهررى آ ررر"، و"منررذ جلعرراد"، و" الشرراعر، ونلحررظ ذلررك

ران، وعجلرون،  احتوب هذه الدواوين قصائد عديدة تطرقب إلى هذا الموموع بالاسم مرن مثررلا عم 

ك وراكين، وشارع الملك فيصل والسلط، وكفتيريرا الشرهرزاد، ومقهرى السرنترال، والجزيررة، والبنر

العربي، ومطعم هاشم، وماركا، وغيرها، وكل  ذلك وأكثرر يُرينا مبدأ الحررص علرى المكران، الرذي 

لَ طابعاً للهويرة التري جعلرب مرن أمجرد ناصرر شراعراً يُمَثر لُ بالنسبة للشاعر الكيان  والهوية الذي شكَّ

والانتمراء  براط العميرقي يعريش فيره، حيرث الارتيحاول تأسيس مبدأ الهُويَّة في الحي ز الجغرافري الرذ

هري علاقرة متجرذرة نسانية بالمكان في شعر أمجد ناصرر ومن هنا فإن العلاقة الإ ،للأهل والعشيرة

                                      
ترجمرةا حسرام الردين  التحاديات التاي تواجا  الهوياة الأمريكياة، –مَنْ نحن  (.9775( هنتغتون، صومئيل. ب )1)

 .57، دمشقا دار الحصاد، ص 4 مور، ط 

–مركررز الدراسرراب الإقليميررة بجامعررة الموصررل  دراسااة فااي مفهااوم الهويااة،(. 9772( مهرردي، حبيررب صررال  )2)
 .135، ص 45، ع 5العراق، مج 

 .135( المرجع نفسه ص 3)

، 9771، لسنة 554، العدد ، مجلة العربي الكويتيةالأصالة الثرقافية والهوية الوطنية (.9771د )واردإ راط، ال( 4)
 .91ص 

 .5مرجع سابق، ص  الرواية والمكان،ياسين، ( النصير،5)

، سلسررلة الأدب واللغويرراب، مجلااة أبحاااث اليرمااو  ،دلالررة المكرران فرري مرردن الملرر  (.4224الشرروابكة، محمررد )( 6)
 .92، ص 9المجلد التاسع، العدد 
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وقديمة، وراس ة في ذاته البشرية الباحثرة عن مبدأ الهُويَّة، ولذا نراه يقرول فري قصريدته )فيلادلفيرا( 

 وهي صورة من صور هُويَّة المكانا 

 رَكِ لا نشيدٌ يطاولُ صَدْ 

 العامرَ بالش هبِ والكمالِ 

 ولا أحدٌ رآكِ بعين الصقر 

 وأنب تُمسكين حجراً رومانيا ً

 بين يديكِ.

 الأمراءُ 

 الذين كانب تفوحُ من أعطافهم 

ك ِ  رائحةُ المس 

 تماثرلوا في الشقاء 

تك العالية.   أمام غرَّ

هُم   والفتيانُ الذين شق قَ لحم 

 شوقُ التماسكِ المرصود 

 ة والحراب  بالأعِنَّ 

 قموا 

 واحداً 

 واحداً 

،  وأنب بعيدةٌ كنجم 

 قريبةٌ كشجرةِ صفصال  ،

 لا تمنحين الرما 

 ولا ترفعين الرجاء
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حى  لأجلكِ تدورُ أحجارُ الرَّ

 . (1)"الينبوعُ  ويتدفقُ 

يستحمر الشاعر )فيلادلفيا( تلك المدينة الجميلة؛ مدينة الحمراراب، التري تمسرك برين يرديها 

 انياً، وتقل وسط الحمارة التري كانرب ولازالرب شراهدة علرى إرثرهرا الرومراني العريرق،حجراً روم

العامر بالشهب والكمال، فيلادلفيا مدينة الأمراء الذين تفوح مرن أعطرافهم رائحرة المسرك، فيلادلفيرا 

راب برالح جنَّة النعيم التي تَكَفَّلَ بحفظ سيادتها الفتيران الرذين شرقق لحمهرم شروق التماسرك المرصرود

حررى، ويترردفق مررن ينابيعهررا  ررة الوطنيررة الترري تتشرركل فرري أعماقهررا أحجررار الرَّ والأعنررة، فيلادلفيررا الهُويَّ

ته الأردنيرة بكرل تفاصريلها مرن لغرة وأر  وترراث،  الماء. حرص أمجد ناصر على أصالته، وهُويَّ

التي تُعَب رُ في مممونها نتماء والهوية، حيث الحياة القروية ديه الالإثرباب عراقة المكان الذي يُمثر ل ل

عن هُوي ة وتراث الأردنيين، وعاداتهم الأصيلة المرتبطة ببيئة القرية الأردنيرة وموروثرهرا الريفري، 

داً ذلكا   حيث يقول مُؤك 

 تتساقطُ أجراسُ القمِ  في البيادر،

 وهم يحلمون بيوم  آ رَ من الحصاد.

 هناك استبقتهُ المرأةُ 

 َ  نفسَه ُولمزيد  من السكينة، أصل

 أصلَ  أبوابَ المنزلِ المهجورِ 

يكةِ.  منذ سعال الد 

 ارتدي بذلة العملِ الكاكيةِ 

 التي فرَّ بها صديقٌ من الجيش 

 ابتاع أزواجاً من الأرانبِ والدجاج 

م السي اج بأ شاب  جديدة  ،  بعد أن دعَّ

 استبدلَ الأقفال الصدئةَ 

                                      
 .433-435مرجع سابق، ص ، ،قصيدة فيلادلفيارعاة العزلةالأعمال الشعرية، أمجد، ( ناصر، 1)
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 نكليزية "،بأ رى " إ

 المجاورةِ ومن بلدة " الرب ة " 

 ابتاع مذياعاً صغيراً 

 وأدواب أ رى. 

 ...[. ... ] .. 

عادَ الشافعي  إلى " راكينَ" 
() 

 عاد المهاجرون إلى القرى

 قالب معلمةُ المدرسة ِ 

 وأطلق القرويونَ 

 العنانَ لمحاريثرهم 

عونَ الأر  نبشاً   يُوَس 

 عنْ كنز سليمان 

 ...[. ...] .. 

رَ الشافعي  أنَّ   الأردنَّ تذكَّ

   (1)"في القطيع أسرعُ مُهر  

يستحمر أمجد ناصر عن طريق الكلماب والتراكيب ذكرياب الحياة في أجواء القريرة، ومرا 

تمترراز برره مررن بسرراطة، مثرررل القمرر ، والحصرراد، وأبررواب المنررزل المهجررور، والررديك، وبدلررة العمررل 

نسراني ب تركز على الجانرب الإل ذلك عباراوالأرنب، والدجاج، والأبواب ال شبية، والمحراث، ك

التي تظهر العاداب والتقاليد وأنماط نساني فيها وتركز على الجانب الإوتتكرر في أحاديثرنا اليومية 

في بوتقة الهُويَّة الوطنية، التي تغري الشراعر بترذكر أدق  تفاصريلها  االعيش التي ينصهر من  لاله

ولا ريررب أنَّ هررذه الكلمرراب البسرريطة  ،وراكررين(الصررغيرة، حيررث الحيرراة الريفيررة فرري قريررة )الربررة 

المألوفة، تظهر المكان في هذه القصيدة كبطاقة هويرة، تسرترجع الإحسراس بقيمرة الحيراة السرابقة، وتعيرد 

 الشعور بالانتماء إلى التقاليد الريفية، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من المكان والفماء المعيش. 

 

                                      
(.الربة وراكينا من قرى الكرك في جنوب الأردن ) 

ا ،قصيدة صلاح الشافعي ،الأعمال الشعرية، منذ جلعاد كان يصعد الجبل ( ناصر، أمجد،1)  .22-23ص  ،أيض 
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 المبحث الثاني

  الاغترا  والقل

إنَّ ظاهرة الاغتراب والقلق ظاهرة إنسانية عامة، بررزب مرن  رلال المشراعر والأحاسريس، 

وقد كَثُررَ البحث فيها في مجالاب معرفية متعددة قديماً وحديثراً، وقد التقب هرذه المجرالاب عنرد فكررة 

ا واحدة هي شعور الفرد بالانفصال والغربة عن محيطه المرادي والفكرري، واجتمعرب علرى تعميقهر

عوامل اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، حترى أصربحب حالرة ملازمرة ومصراحبة للوجرود والرنفس 

والواقع، وأصب  الاغتراب والقلق شعوراً وإحساساً شعريًا معروفًا عرفه الشعراء واستشعروا بره. 

جَ قلريلاً علرى معراني الاغترراب  ولا بدَّ لنا ونحن نعر  لهذه الظاهرة القديمة الحديثررة، مرن أن نُعَرر 

والقلق، لنعرل ماهي أسبابه، وكيل يستطيع الإنسان أو الشعوب الت لص منه ؟ إلى غير ذلك مما 

وامرر  فرري شررعر أمجررد ناصررر، وهررو  ة، وقررد كرران للاغتررراب والقلررق حمررورٌ يتعلررق بهررذه الظرراهر

مكران، وبفطرتره أهميرة ال نَيَّ عمرره، إذْ أدرك برهل سِرإحساس ملتصرق التصراقاً كبيرراً بالمكران طروا

وسرَّ انجذابه له، وتعلقه به، فقد عاش في أماكن متعددة وم تلفة جعلته ينجذب نحو المكان، ويمل  

 متعلقا به، سواء بقصد العيش، أو التواصل مع الآ رين.

 

 :مفهوم الاغترا  

:  الاغترا  لغة 

را والغُرْبَرةا الاغتِررابُ مرن الروَطَن. وغَر "جاء في العين لل ليل بن أحمرد قولرها  رَبَ فرلانٌ عَنَّ

يْتُه. بْتُه أي نَحَّ ى، وأغَْرَبْتُهُ وغَرَّ شَرقَّبْ بهرم غُرْبَرةُ  يقرالا النَّوَى البعيد، والغُرْبَةُا يَغْرُبُ غَرْباً أيْ تَنَحَّ

 .(1) " النَّوَى

رْبَ  را يَغْررُبُ غَربًرا،  "ا وفي لسان العرب أنَّ الغ  الذهاب والتنحي عن الناس. وقرد غَررَبَ عَن 

بُا البُعْردُ. والغُرْبرة والغُررْبا و غَرر  بتره إذا نحيتره وأبعدتره والتَّ بَ وأغْرَبَ، وغَرَبَهُ، وأغْربَه وغَرَّ غَر 

ررا كلمررة (2)" النررزوح عررن الرروطن والاغتررراب الإنجليزيررة، الترري تناسررب المعنررى  alienation. أم 

                                      
تحقيررقا د. مهرردي الم زومرري و د.  كتااا  العااين، مااادة  غاار  ، هررـ(.477( الفراهيرردي، ال ليررل بررن أحمررد )ب 1)

 .147، ص 1، ج 4219رشيد للنشر، ابراهيم السامرائي، الجمهورية العراقية، وزارة الثرقافة والاعلام، دار ال

 وما بعدها. 351مرجع سابق، مادة )غرب(، المجلد الاول، ص  لسان العر ، ( ابن منظورا2)
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وهري تعرود  ،(1) " الإنسرلاخ الإبعاد، أو العزلرة، أو "الاصطلاحي لكلمة الاغتراب، فمن معانيهاا 

مرأ وذة مرن كلمرة    alienousومعناهرا اللاتينري  alienationالكلمرة اللاتينيرة  " فري أصرلها إلرى

alienous    بمعنى الانتماء إلى الآ ر، وهري مشرتقة مرن كلمرةalius  ومرن (2) " بمعنرى الآ رر .

لنفي، والنرزوح عرن الروطن، والنراظر فري هذه التعريفاب نجد أنَّ الغُربَةا تعني الابتعاد والإبعاد، وا

تحروم حرول فكررة البعرد والإقصراء،  " )الاغترراب( يجردها هذه الاشتقاقاب العربية والأجنبية لكلمرة

)غربة(، التي تتسع لتسرتوعب معراني أ ررى  وي تص هذا البعد أصلا بالمكان، وهو ما تعنيه كلمة

وفكريرة، وروحيرة. ومرن هنرا، جراءب كلمرة  قد تكتسبها اللفظة بومعها في سرياقاب م تلفرة ماديرة،

)الاغتررراب( الترري تعرردب معناهررا فرري البعررد والنررزوح عررن الرروطن، إلررى معرران  ظلررب فرري جوهرهررا 

 .(3) " محتفظة بفكرة هذا البعد، ولكنها تجاوزب به المكان وربطته بسياقاب معرفية غير مادية

 الاغترا  اصطلاحا :

ا الاغتراب اصطلاحاً، فقد كان لره حمروره فري الثرقرافتين العربيرة والغربيرة قرديماً وحرديثراً  أمَّ

وقد تجلى هذا المصطل  في كتاباب الأدباء و المفكرين العرب القردماء؛  اصرة الصوفـرـية منـرـهم، 

إن الغريرب  " حيث يقول اهذا المصطل ،فهذا أبو حيان التوحيدي يعَب رُ عن مستوى متقدم في فهم 

عَهْدُهُمْ  ال شونة واللين(،إنمرا  ،وبَعُدَ عن ألُا ل  له ،ي بالماء والطينالحق الذي ) نأى عن وطن   بن

ه من حبيبه وسَكَنِه ( فهو في وطنه غريب ،هو الذي ) طالب غربته في وطنه وتلك هري  ،وقلَّ حظ 

لأنها إحسراس بالوحردة الذاتيرة المطلقرة التري يحميهرا الإنسران  ،الغربة الوجودية ذاب المعنى العميق

وفري أي وسرط كران ؛ فرالوطن المرادي لامعنرى لره إذا قريس  ،ا ل نفسه أينما حل وحيثرمرا سرارفي د

 . (4)"لنا على معنى الاستئصال والإجذاروهذا يد .بالوطن الروحي الذي تقطنه تلك النفوس الشاردة

رد، فقرد أما الاغتراب في الفكر العربي الحديث، وما يتعلق بنتائجه وآثراره المترتبره علرى الفر

نسحاب والعزلة، وال موع، والتمرد، أو الثرورة في سبيل تغيير الواقرع في الا " أها حليم بركابر

لريس إلا نتاجراً  " أشركاله الم تلفرةويرى أحمد أبو زيرد برأن الاغترراب فري صروره و ،(5) " المعيش

                                      
 .57"ص  alienلبنان ا دار العلم للملايين، مادة "  -، بيروبالمورد (.9775)( البعلبكي، منير1)

 .55 – 54دار المعارل، ص  ، القاهرةا1ط سيرة مصطلح، لاغترا ا(. 4225( رجب، محمود )2)

 .99، مرجع سابق، ص الاغترا  في شعر أمجد ناصر نسرين،( الشرادقة،3)

مطبعرة جامعرة االقراهرة ، تحقيرقا عبرد الررحمن بردوي،4، ج الإشاارات الإلهياة(. 4257( التوحيدي، أبو حيران )4)
 يب. –فؤاد الأول، يا 

، بيروبا مركرز 4ط بية، متاهة الانسان بين الحلم والواقع،الاغترا  في الثقافة العر(. 9773( بركاب، حليم )5)
 .37دراساب الوحدة العربية، ص
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ن انيولعجز الإنسان أمام قوى الطبيعة وقروى المجتمرع، كمرا أن نتيجتره طبيعيرة لجهرل الإنسران برالق

الترري تُسرري ر هررذه القرروى، وبررذلك فإنرره يمكررن تعليررق هررذا الاغتررراب، حررين يعرررل الإنسرران الأسرراليب 

والوسائل التي يمكن بهرا الرتحكم فري الطبيعرة والمجتمرع، وهري أسراليب تعتمرد علرى منجرزاب العلرم 

 . (1) " والتكنولوجيا والصناعة واست دامها في الإنتاج الجماعي

مثررل فري الاغترراب عرن الرنفس  برأن هنراك معنرى آ رر للاغترراب، يت أما قيس النروري فيررى

افتقاد الفرد لعمله الذي يقوم به وما يصاحب ذلك العمل من شرعور بالرمرا أو الزهرو، ممرا  " وهو

وهكرذا نررى برأن مفهروم الاغترراب فري الفكرر  ،(2) " عرن ذاتره ي لق لدى الفرد اغتراباً، وانفصرالاً 

 الممامين التاليةا العربي الحديث يحتوي على 

 نى الانفصال والانسحاب.عالاغتراب بم -

 الاغتراب بمعنى العزلة. -

 الاغتراب عن النفس )الذاب(. -

 الاغتراب بمعنى العجز. -

 الاغتراب بمعنى التمرد أو الثرورة. -

جروتيوس  أصحاب نظرية العقد الاجتماعي عند اصة و أما الاغتراب في الفكر الغربي  "

عملية " على أنه ،(4771 -4749ان جاك رسو )الفيلسول السويسري ج راهفي ،(3) "هوبزولوك و

ت لرري الفرررد عررن حقوقرره وأحيانرراً عررن ذاترره لصررال  الكررل فرري المجتمررع، بحيررث تنتهرري مررع ذلررك 

غريبا عرن الآ رر، وهري عمليرة مررورية لكري ينردمج مرن   صوصيته وفرديته، ويصب  كل منها

تجررزأ منرره، فيكتمررل العقررد الاجتمرراعي الررذي سيعومرره  لالهررا الفرررد فرري مجتمعرره ويصررب  جررزءاً لاي

 . (4)أمعال ما  سره بت ليه عن  صوصيته، وتسليمه ذاته للجماعة"

                                      
، 4272يونيرو  –المجلد العاشر، العدد الاول، ابريرل  " مجلة عالم الفكر، الاغترا "(. 4272( أبو زيد، أحمد )1)

 .15ص

يونيرو –، ابريرل4،ع47، مرجالم الفكارمجلاة عا الاغترا  اصطلاحا  ومفهوماا  وواقعاا ،(. 4272( النوري، قيس )2)
 .45، ص 4272

 .95، مرجع سابق، ص الاغترا  في شعر أمجد ناصر نسرين،الشرادقة، (3)

(. 4217شا ب، رتشرارد ). وانظر ا 95، مرجع سابق، ص الاغترا  في شعر أمجد ناصر نسرين،الشرادقة، (4)
 .75 – 74ساب والنشر، بيروب، ص ، المؤسسسة العربية للدرا4حسين، ط  لمترجمةا كا الاغترا ،
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أول من أبررز مصرطل  الاغترراب  "(، فقد كان4154-4777ماني هيجل )أما الفيلسول الأل

لاغتررراب درس مررن  لالهمررا مرردلولاب ا "جعررل لرره معنيررين اثرنيررينف ،(1) " كمصررطل   فنرريٍّ مسررتقل  

الاجتماعي، والاغتراب الذاتي، أما المعنى الأول فهرو الانفصرال، وهرو ذلرك الحاصرل برين الأفرراد 

اء توتر العلاقرة بينهمرا وتحولهرا إلرى تنرافر بعرد أن كانرب وحردة وتطابقرا، حيرث  وبُنية المجتمع، جر 

ل مرن أنَّ الإنسران هرو وإذا ما أ ذ بعين الاعتبرار مرا يرراه هيجر ،عود البنية الاجتماعية غريبة عنهت

مبتكرر البُنيرة الاجتماعيررة، بمرا فيهررا مرن نظررم اقتصرادية وسياسررية واجتماعيرة تشرركل جوهرهرا، فررإن 

الشررعور بالانفصررال عررن هررذه البنيررة يُصررب  حتميرراً،  اصررة عنرردما يُطْلَرربُ منرره ال مرروع لمشرريئتها. 

د . وق(2)"وهر عبر العصوروالاتحاد بجوهرها واجتياز دوره باعتباره المسؤول عن إدامة هذا الج

حرين يفقرد الأول اسرتقلاليته باسرتيلاء الآ ررين عليهرا، وتروليهم  " يكون الانفصال بين الفررد وذاتره

تحقيق فرديته بالنيابة عنه، وهذا هو الاغتراب الذاتي كما يراه هيجل، أي أن تصرب  الرذاب غريبرة 

وطبيعته الجوهريرة. وهرو الأمرر عن صاحبها لما يحصل من تفاوب بين ظرول صاحبها الحقيقية 

الررذي يتومرر  أكثرررر فرري المعنررى الثررراني للاغتررراب عنررده، وهررو التسررليم، أوالتمررحية، أو الت لرري، 

وجميعها مفرداب تؤدي معنى أن يسلم الفرد وجوده واسرتقلاليته الش صرية تسرليما شراملا جوهريرا 

ال مروع، أو الاعتمراد علرى لصال  الجماعة، ولكرن علرى أن لا يسرفر هرذا التسرليم أو الت لري عرن 

من سياقاته  " ( فقد نقل مفهوم الاغتراب4115-4141ماني ماركس)ل. أما المفكر الأ(3)" الا رين

الميتافيزيقية والدينيرة إلرى السرياق الاجتمراعي والرواقعي، وأبررزه كحالرة عامرة تصريب المجتمعراب 

لعة بفمرل تسرليمه سريطرته الرأسمالية التي سيطررب على العامرل، وحولتره إلرى كرائن عراجز وسر

على إنتاجه إلى غيره، وهو ما أدى إلى اغترابه عن منتجاته التي استقلب عنه وصارب معادية له، 

  .(4)" فازدادب تبعاً لذلك تعاسته هو في علاقة طردية ممطربة

وهكذا نجد تنوعاً في مفهروم الاغترراب فري الفكرر الغربري فري م تلرل العلروم، وهري مفراهيم 

البعد عن مفهومها في الفكر العربري، وهرذا مرا يجعرل السربل شرائكة ومعقردة أمرام معانيهرا  بعيدة كل

وتعدد استعمالاتها، فقد احتوب على مصطلحاب معقدة ومفاهيم متباينة أصابب تفسيراب لا حصرر 

 لها ولا عدد، حيث يمكن لنا حصرها بالممامين التاليةا 

                                      
 .452، ص مرجع سابق الاغترا  سيرة مصطلح، ، محمود،( رجب1)

 .97مرجع سابق، ص  ،الاغترا  اصطلاحا  ومفهوما  وواقعا   قيس،( النوري،2)

 .477 - 22مرجع سابق، ص الاغترا ، ريتشارد،( شا ب،3)

 .52بق، ص مرجع سا الاغترا  في الثقافة العربية، حليم،( بركاب،4)
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 ت لي الفرد عن حقوقه وعن ذاته. -

 لاجتماعي والذاتي.الاغتراب ا -

 التسليم والتمحية والت لي لصال  الجماعة. -

 حالة عامة تصيب المجتمعاب الرأسمالية. -

وإذا مررا وصررلنا مررن  ررلال هررذا المبحررث لمفهرروم الاغتررراب إلررى هررذه النقطررة، كرران علينررا أن  

 نسألا

التي  بيةالدراساب الأدما هي مسبباب الاغتراب ؟ وجواباً على هذا السؤال، يمكن القول بأن 

الاغتراب في الثرقافة و، منها الاغتراب النفسي والاجتماعيو تناولب موموع الاغتراب أو فكرته،

 قد  لصب إلى أنَّ المسبباب هيا وغيرها الكثرير  ،العربية ا متاهة الانسان بين الحلم والواقع

 الظلم الاجتماعي، وما ينجم عنه من عزلة وانفصال. -

 الانحطاط ال لقي. -

 قتصادي.الظلم الا -

 الموقل السياسي. -

الاجتمرراعي، "وهري مسرربباب حصرررها "سررحبان  ليفرراب" بثرلاثررة أنررواع مررن الاغتررراب هرريا 

وهرو  أما الموقل السياسي فإنه يت ذ نوعا آ ر من أنواع الاغترراب الا، (1)"الأ لاقي، الاقتصادي

يتسررم بالطررابع صررب  بحيررث ي لوجي والفكررري الررذي يررؤثرَّر علررى حررديث الإنسرران يررديوالاغتررراب الأ

 الثروري.

ذلك " ومفهوم الاغتراب ،ن مفهوم الغربةثرمة مسافة فاصلة بيعلى ماسبق، نجد أنَّ  تأسيسًاو

أنَّ البعد المكاني ودلالته في الاغتراب ليس شرطا لحدوثره كما في الغربة، فالفرد قرد يكرون مغتربراً 

فري هرذا المبحرث، ا مرا سنومرحه وهذ ،(2)"في أحب الأماكن إليه في وطنه، وبين أقرب الناس إليه

وإنمرا باغترابره الرذاتي الرذي يشركل عنصررا ديناميراً  ،فقرط المكانيةالذي لا يُعنى بغربة أمجد ناصرر

                                      
 .19، ص 4271-، أيلول 91، العدد ، مجلة أفكار(. فكرة الاغتراب في الفكر العربي4271(  ليفاب، سحبان )1)

 .59مرجع سابق، ص الاغترا  في شعر أمجد ناصر، نسرين،( الشرادقة،2)
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فقرد تمثرلرب  " د وجهته ورؤيته في شعره بشكل  اصفاعلاً في العمل الأدبي، وذلك سعياً من ا لتمدي

مرن مجتمرع بردوي تطغرى  ا أولاً  فهرو ،مصادر الاغتراب السابقة في مجتمع أمجرد ناصرر ومحيطره

عليه سلطته الماموية والأعرال التقليدية أكثرر من غيرره مرن المجتمعراب. وثرانيرااً هرو مرن منطقرة 

التري انمروى رية في فلسطين والردول المجراورة، على تماس مباشر مع الحركاب النمالية والتحر

كسري، الرذي يُعرد  الاغترراب مرن أبررز في إحداها، وتأثرر بالفكر الذي قامب عليره، وهرو الفكرر المار

القمايا التي عالجها. وأ يرراً هرو مغتررب برالمفهوم المكراني للكلمرة، وشرعره جراء عبرر مرا يقرارب 

 .    (1)"ثرلاثرين عاما من الهجرة المتواصلة في لندن ليؤكد على ثريمتي الغربة، والاغتراب معا ً

إحساسره بالانفصرال وعردم الانسرجام مرع ن َّموقفه السياسي كان ناجمرا ً عرن فملاً عن ذلك إ

فلسرطين فري مرحلرة السربعينياب والثرمانينراب والمتحقرق فري بعرده السياسري مرن قمرية الفكر السرائد 

 القرن المامي مما امطره إلى نقل إحساسه بالاغتراب إلى غربة مكانية.

معبرراً عرن مفرداته البدوية معره  في المدينة الصادمة لأحلام الشاعر، يحمل أمجد ناصرو" 

بتره غترابه، وصرعوبة تجانسره مرع هرذا المحريط الإسرمنتي، الرذي حطرم أحلامره، وعكرس بشردة غرا

حيث عب ر عرن رفمره لحيراة المدينرة، ومرا فيهرا مرن رمروز  ،(2) " المكانية، ومياعه وسط الزحام

اً في حمارية لحمارة العصر المادية، فقد أصبحب المدينة في نظره وجوداً مرفوما؛ً وجوداً قائم

إطاره على فلسفة الشاعر، وموقفه من الحياة، التي اندفع إلى عر  جزئياتها برالرف  مرن  رلال 

  إدانته لمعالم المدينة؛ بشوارعها وأبنيتها واتساعها الممزق المائع، يقول في قصيدته )كونكريب(ا

 تأ ذُنا الأقدامُ 

 إلى حالاب  مقتمبة  

 راً بتعاد كثريفي العَتْمِ، لا نجرؤ على الا

 وغالباً ما يَحدثُ هذا في العمائرِ 

 الكبيرةِ، والمنافي.

ل مِ،  نصعدُ أحجارَ الس 

ةِ   المتراص 

                                      
 .59، صمرجع سابق الاغترا  في شعر أمجد ناصر، نسرين،الشرادقة،(1)

 .57ص نفسه، السابق (2)
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 المرب عةِ، 

 الغافية.

 ] .........[ 

 لنطرد بالد ان الحي  

 سمنتيةِ سطوةَ الوحدةِ الإ

 ولكي نؤكدَ شجاعتَنا الغريزية المهذبةَ 

 ستغاثرة،نُطْلقُِ لحناً كنداء الا

 من الحديد الصُلب  الأبوابُ  

هوب الاستوائية   أقفالٌ كعقارب الس 

 تنب  على الأبواب.

 . (1)إلى أين تأ ذنا الأقدام"

وهكررذا، رأى أمجررد ناصررر نفسرره فرري تصررادمه بررالواقع المررادي للمدينررة، بأنرره غريرربٌ مُنْعَررزِلٌ 

بحب المدينة في نظره سمنتية، وعالم المدينة المعقد، فقد أص، وسط الأمكنة المغلقة والكتل الإوحيداً 

فهذا البدوي الريفي هو الآن في علب  " لوجودي، الذي يعكس توتره السياسي واقعاً يعكس توتره ا

مغلقررة متراصررة لا مكرران للفرررا  فيهررا، فرري مرريقها تتررأزم نفسرريته التائهررة الباحثرررة عررن الحريررة، 

ع المرديني، وكأنره بهرذا ومن هنرا، رفر  هرذا الواقر .(2)والانفعالاب من موامعاب المكان المديني"

د الإنسرران وتثرقررل كاهلرره، بعحمررارة الماديررة القاسررية، الترري تسررتالرررف ، يعلررن ثرورترره علررى معررالم ال

 .وتمغط على وجدانه، وتسعى إلى محاصرته

                                      
 .33-35مرجع سابق، ص ،، قصيدة كونكريتالأعمال الشعرية، مديح لمقهى آخر أمجد،( ناصر،1)

 .53مرجع سابق، ص  الاغترا  في شعر أمجد ناصر، نسرين،( الشرادقة،2)
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  :القل  ودلالات  اللغوية والنفسية

 الدلالة اللغوية. -1

)قَلَرقَ( بهرذا نة، وتبررز مرادة يُستفاد من كترب اللغرة أن القلرق هرو الامرطراب، وانتفراء السركي

ي، والآ ر معنوي، وقد أترب كترب اللغرة علرى ذكرر الممرمون  ا المعنى في مممونين أحدهما حِس 

ي، فابن منظور يرى بأنا ب ولكن المعنوي للقلق، إيجاز شديد، وقد أسهبب في تناول مممونه الحس 

يحدد الأمر الباعرث علرى القلرق ألا ، ويزيد المعجم الوسيط على ذلك، بأن (1)القلقا هو الانزعاج""

وهوا "الهم ، يقالا أقلق الهم  زيدًاا أي أزعجه"
(2) . 

 الدلالة النفسية:   -2

ة ،تحمل مادة " قلق " بردلالاتها النفسرية، وممرامينها الوجدانيرة المتنوعرة مفراهيم، منهراا  عردَّ

عاليرة معقردة ومزمنرة، تعترري " حالرة انف الفزع، فهيو اللوم وال ول، وال شية، والرهبة والحزن،

س أو ال شية أو الفزع" المرء، وتنطوي على عنصر أساسي هو التوج 
(3). 

  امنها تبين لنا مما سبق أنَّ الاغتراب ينتج عن أسباب كثريرة

ومنهررا أيمرراً أسررباب ذاتيررة تعررود إلررى  ،أسررباب مومرروعية كالسياسررة والاقتصرراد والاجتمرراع

يعجز الإنسان عن الفصرل برين الأسرباب المومروعية والذاتيرة. الش ص المغترب نفسه، وغالباً ما 

وإذا ما تصفحنا النصوص الشعرية لأمجد ناصر، وجدنا لديه أنواعاً م تلفرة مرن الاغترراب، وهري 

أنواع نبعب من طبقة المجتمع العربي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولعلَّ شاعرنا يُعَد  مثررالاً 

عربي الحديث بشكل  اص، والإنسان العربي بشكل عام، فمجموعة أعماله على اغتراب الشاعر ال

الشعرية تفص  لنا عرن الواقرع الرذي يعيشره هرذا الشراعر فري وطنره الصرغير بشركل  راص ووطنره 

الكبير بشكل عام  ارج حدود وطنه العربي أيماً، فقد تحكمب في أسباب اغترابه عوامل وأشكال 

ولعلنرا  .أ ررى وبالاندحار مرة ،عله يشعر بالعزلة النفسية مرةوصور متعددة من الاغتراب مما ج

لا نشتط  كثريراً إن قلنا بأن عنصر القلق كان من أهم مظاهر الاغتراب في شعر أمجد ناصرر، ذلرك 

لأن ذاته الشاعرة لم تكن يومًا ت لد إلى ما يحيط بها مادياً ومعنوياً في أي  مكان تكون فيه، ويمكرن 

                                      
 ،المجلد العاشر.مرجع سابق، مادة )قلق( لسان العر ، ( ابن منظورا1)

 ، مادة قلق.9مرجع سابق، ج  المعجم الوسيط،إبراهيم، ( أنيس، 2)

، جامعررة حلررب، ةرسررالة ماجسررتير غيررر منشررور  اااهرة القلاا  فااي الشااعر الجاااهلي، (.4213( ال ليررل، أحمررد )3)
 .7سوريا، ص
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بالثرورة والتمرد على المحيط المادي والفكرري  " لقلق في أشعاره التي عبَّرَ عنهاأن نلمس هاجس ا

له منذ بدايته، وقبل أنْ ي و  تجربة الانتماءاب الثرورية والنمالية، وتنبثرق الثرورة في شعر أمجد 

ناصر من رؤية ذاتية حلمية تمثرل موقل الشاعر من الوجرود، وسرعيه إلرى تحقيرق التمررد والحريرة 

عن مواصفاب المجتمع وأنظمته والتزاماته القبلية والمكانية، وهي رؤية ذاب بُعْد ميتافيزيقي  بعيداً 

. وهرذا مرا يمكرن (1)"يكاد يشترك فيه المبدعون عامة، ممن يبحثرون عن ذواتهم في عرالم المرا وراء

يرره معظررم ذلررك لأن الفكررر الررذي قامررب عل "بقلررق الرؤيررة والفكرررة "أنْ نُسررميه إذا جرراز لنررا التعبيررر 

حركاب التمرد والقومية العربية في الفتررة المفصرلية مرن تراريا العررب الحرديث، انبثررق مرن فكررة 

الرذي كانرب توجهره الماركسرية الاشرتراكية، ومبادؤهرا " موعية على صرعيد الواقرع الاجتمراعيمو

عوة إلرى الثرورية، والتي ات ذب من المطالبة بحقروق العمرال، والطبقراب الفقيررة فري المجتمرع، والرد

شراعر ذاب المنطرق . أمرا ثررورة ال(2)" اسرية لهراتحريرهم من الأنظمرة الحاكمرة المتسرلطة قمرية أس

فتكمن في رفمه لمفرداب البداوة والبيئة المحلية وال روج على تفاصيلها الكثريررة إلرى  " الرؤيوي

اب الشراعرة فري المدينة. ومعطياتها التي كانب هي الأ رى صادمة وقاسية، والتي لم تلبِ حلرم الرذ

عالمه المثرالي فقد سعى أمجد ناصر وهو المكون بهذا القلق الوجودي إلى ال روج من مكانه الأول 

الذي لمْ ينسجم مع معطياته وطرائقه الحياتية منصاعاً لرعونة الشرعر وإغواءاتره بشرجاعة واقتردار 

ائه إلى محيطه البدوي، محاولاً ولذلك نراه يثرير في ذاته القلقة موقفاً صار اً تجاه انتم ،(3)" شعري

 "ال روج من هرذا المحريط، والتحررر مرن سرطوته البالغرة فري محاولرة منره لا ترراق هرذا المكران، 

نحرلال تجراه فيتره المكتسربة صرراع الالترزام والاحيث يواجه هذا التحدي في بداوتره الموروثرره، وري

ياتره البدويرة التري مراق بهرا ذرعراً، القبلية، فيقروده هرذا الصرراع، إلرى الثررورة علرى كرل  تفاصريل ح

والجنوح بهذه الذاب عن المكان البدوي إلرى مكران تطمرئن إليره نفسره، حيرث ت تررق الرذاب المكران 

يحزم أمره ويعلن في قصيدته )الشجر( وهري مرن قصرائده  بوساطة فعل الترحال والانتقال، ولذلك 

حيررث المدينررة وعالمرره  ،(4)"معلررنالترري عبرررب عررن سررعيه لل ررروج مررن مكانرره البرردوي إلررى مكانرره ال

  الجديد الذي ينشد من  لاله السعادة والهناء فيقولا

 لنقل إنه الارتحالُ عن الوطنِ البدوي

                                      
 .57مرجع سابق، ص الاغترا  في شعر أمجد ناصر، نسرين،( الشرادقة،1)

 .57، ص المرجع نفسه( 2)

، وزارة فكااار، مجلااة أأمجررد ناصررر الشررعري طلالررة علررى عررالممنا رراب العصرريان، إ (.9779( مررمرة، يوسررل )3)
 .53، ص 437الثرقافة، ع 

 .51صمرجع سابق،  الاغترا  في شعر أمجد ناصر، ، نسرين،( الشرادقة4)



57 

 

 الصغير.

 انحدربُ مع الإبلِ 

 مع وبرِها المتعطشِ للعشبِ والش عرِ 

 صوبَ الحجارِ الكبيرةِ 

 والجرلِ 

 والمدنِ المبهمة.

 .(1)كالشجروطنٌ بدويٌ صغيٌر على كتفي واقل 

 تأ رذ ()ويبدو لنا من  لال النص الشعري السابق، بأن الشاعر قلق بأماكنه، فالذاب النصرية

دورها المحوري، وتتحول إلى جزء من نظام العلامراب المكانيرة الدالرة علرى المكران، فهرذا الروطن 

واقفراً علرى  البدوي، الواسع حيث الإبل المتعطشة للعشب، يحمله الشراعر معره إلرى المدينرة ليصرب 

كتفيه كالشجر، وهو بشساعته وميقه يحتروي علرى تلرك الرذاب، التري تتحردى نفسرها لتصرب  قرادرة 

علرى حملرره قسررراً أو ا تيراراً صرروب الحجررارة الكبيررة، والمرردن المبهمررة، إنمرا الررذاب البشرررية الترري 

ول الشراعرا فري ت ترق المكان لتواجه المجهول، ولا بدَّ لها من ترك هذا الوطن والرحيل عنره. يقر

 قصيدته )مدي  لمقهى آ ر(ا 

 بوسعكَ،

 رتهانِ أنبَ الذي لايكل  من الا

 بوسعك أن ترحل الآنا

 لاوجهة 

 لا حقائب

ة العُمرِ   لا ماء في جرَّ

 لا زوجةً في الثرياب النظيفةِ 

                                      
  .11-17ص مرجع سابق، ، الأعمال الشعرية، مديح لمقهى آخر ناصر، ،أمجد( 1)

(.الذاب النصية ا هي ش صية في النص ساردة للغتها وأماكنها ) 
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 لامطراً في المسالكِ 

 لا نجمةً في الفماء الذي يكسرُ الظَهْرَ 

 .(1)منذ انحسارِ الرما

ث صراحبها حرق هذ"  ه الرذاب العاريرة مرن كرل شريء، والقاطنرة بالصرحراء المُجدبرة لرم ترور 

امتلاك الأشياء البسيطة، التي تتمثرل حتى بأبسط لوازم النراس العراديين، وهري نفرس الرذاب التري لرم 

ث أمجد ناصر إلا السرراب والمرياع، ولرذلك فهرو يغادرهرا غيرر آسرل علرى كرل شريء، لأنهرا  تور 

اب الحياة، فلا مطر في مسالكها، ولا نجمة مميئة في فمائها، ولا زوجة في كنفها، لاتمتلك مقوم

رحيرل يمثررل رحلرة فقردان لا برد ولهذا لا بدَّ لهذه الذاب من ا تراق مكانها بالرحيل، ولو كران هرذا ال

فعرلاً للرحيرل بومرعه أداة لا ترراق المكران، وثريمرة  " وهي بحرد  تعبيرر رشريد يحيراوي .(2) "منها 

 . (3)"في شعرية أمجد ناصرللفقدان بوصفها مقوماً لهُوي ة الذاب الشعرية، 

ل المدينة أيما في قصائد أمجد ناصر، ففي المدينة تحمل لقة بالمكان، تكاد تطاإنَّ العلاقة الق

قصائد هذا الشاعر اغتراباً آ ر غيرر الرذي حملتره هرذه الرذاب معهرا مرن الريرل والباديرة، فالشراعر 

ته في المدينة، وعلى كل تفاصيل حياتها الجديدة،التي دفع نفسه إليها وراء التحرر من يستكمل ثرور

الاغترراب الماركسري النراتج عرن إحسراس العمرال والطبقراب  " لمجتمع الريفي والبردوي، إنرهقيود ا

 الفقيرة بالانفصال عـن أعمالهم، وإنتاجهم بسبب عـدم استفادتهم منها، لأنها مسرتمرة للأغنيراء دون

 .(4)غيرهم، فينشأ جراء ذلك كُره هؤلاء للعمل، ولأرباب العمل المتسلطين عليهم"

 ،المصرانع عمرالقمرية وفي قصريدة أمجرد ناصرر )عمرال النسريج(، التري تنراول مرن  لالهرا 

  يقولا إذ غارقة بالترل والمجيج،كانب شوارعها والتي 

 تدورُ المصانعُ 

 )تلك التي أوقدبْ نارَها 

 نة(في رمادِ المدي

 ملتفةً بالد انِ النحيلِا

                                      
 .54ص مرجع سابق،  ،قصيدة مقهى آخر، الأعمال الشعرية، مديح لمقهى آخر،أمجد ناصر،( 1)

 .95، بيروبا المؤسسة العربية للدراساب والنشر، ص4ط معابر أمجد ناصر، (.9747( يحياوي، رشيد )2)

 .95ص المرجع السابق،( 3)

 .471المجلد العاشر، العدد الأول، ص  ، مجلة عالم الفكر،(. الاغتراب والوعي الكوني4272( وهبة، مراد )4)
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 عامل ٌ

 عاملانِ 

  مسونَ 

 ] ...........[ 

 كانوا يهب ون،

 ()"السنترال" على مطعم بجوار

 مطعم يعرلُ هذي الوجوهَ الطويلةَ 

يهِ القش  " مثرلما يعرلُ ظلَّ كراس 
(1). 

ل تغييرر واقعره العزلرة فري سربيكان متمثرلاً في الانسرحاب و عند أمجد ناصرالاغتراب إن           

مجرد أالتري أسرس تمثررل فري غربتره الحقيقيرة فري لنردن انعكس على فكره الثرروري الرذي  مماش المعي

ناصررر فيهررا لمفهرروم الغربررة والاغتررراب النرراتج عررن تعررري الواقررع الررذي يعيشرره الشرراعر فرري وطنرره 

و ررارج حرردود وطنره العربرري الررذي شرركل عنررده  ،الصرغير بشرركل  رراص ووطنرره الكبيرر بشرركل عررام

اجس القلررق الباعررث علررى الثرررورة والتحرررر والتمرررد علررى المحرريط المررادي وسررطوته البالغررة الترري هرر

لب لديه نظامً        .من الدلالاب المكانية تمثرلب في الانحلال والالتزام بحثراً عن السعادة والهناء اشكَّ

                            

 :في شعر أمجد ناصره وم اهر  مراحلالاغترا  مضامين 

 :مضامين الاغترا  -1

نسرتطيع أن نحرردد الممررامين  ،لممرامين الترري يحتويهرا مفهرروم الاغترراب والقلررقامرن  ررلال 

 ا  التالية عند أمجد ناصر، وذلك من  لال استعرامنا لشعره في م تلل مراحله، وهي كما يلي

  الاغترا  موضوعيا : –أ 

ة المكران والإحسراس بره، فهري كون أيماً حالرة لرؤيري ،موموعاً  الأغتراب فملاً عن كونه

تتولد عندما يحدث تنافر بين الشاعر ومكانه، أو حين يُدرك الشاعر بأن المكان ليس مكانه، وأمجد 

                                      
(.ان  ( السنترالا مقهى شعبي في قلب عم 

 .57 – 91مرجع سابق، ص  الأعمال الشعرية، مديح لمقهى آخر، أمجد،( ناصر،1)
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فهرو كرائن متسرائل يحمرل أسرئلته  "ناصر في غربته المكانية، كران ينظرر إلرى الآ ررين برا تلال، 

ة، التري عاشرب برا تلال أيمرا مرع ، وقد انعكس ذلك على ذاته الشراعر(1)" القلقة معه حيثرما ذهب

ن، حيث الهُويَّة المصنوعة من مظاهر السلبية التي فرمها المجتمع، ومن هنا كان أمجد اكتلك الأم

لا يمثررل  "حملها ذاته القلقرة، فالمكران عنردهناصر ينظر للأماكن من  لال رؤية ذاب أسئلة حائرة ت

الحاملرة للمعراني والأسرئلة، وحرين يتعلرق  حيزاً فارغاً، بل فماءً للش وص والأصرواب والسرياقاب

منصتا لش وصرها  الأمر بالتشكيل الشعري للأماكن، تتحول الذاب نفسها إلى سؤال يطرحه المكان

المتشظية، وأصواتها وسياقاتها فمرلا عمرا يحردث لره مرن جرراء ان رراق الرذاب بره، وبهرذا يتحرول 

 . (2)"لى عامل وفاعل قلق بمت يل الشعرالمكان إ

وهري محاولرة لنقرل الرذاب مرن "اول أمجد ناصر البحث عن ذاته في المكان المتشرتب، لقد ح

، نجرد برأنَّ "مردي  لمقهرى آ رر "وحرين نتصرف  ديوانره  ،.(3)"الكائن المكاني الحامرر إلرى الغائرب

لَ في شعره ذاكرة حامرة الم  التري تبحرث عرن عرن التفررد والوجرودلهذه الذاب القلقة، وقهى قد شكَّ

ل  عالم الواسع الم تلرل، فمصردر انتقرال الرذاب يرجرع فري طبيعتره إلرى المقهرى،في هذا ال الرذي شَركَّ

غيرر  محطة عبور سعى الشاعر من  لاله إلى تجاوز كل سلبياته المتمثرلة في الحياد، فهرو لا يرزال

 ا وبين ذاته التي تطم  إلى تحقيق شيء ما في الوجود، يقول متحقق له، ولايزال يقل بينه

 لم ينحنِ في المساء، "الجزيرة  "ومقهى 

 على ركبتيه

 لم يشته شارعاً آ رَ 

 لم يمقْ بمساحتِه

 وبأ شابه الش تويةِ،

 بالزُبن الدائمين

 الساحلية ولم يرتجلْ مشهداً للنساءِ المثريرابِ في المدنِ 

 لم ينتهِ ميقاً كيديكَ،

                                      
 .42مرجع سابق، ص  معابر أمجد ناصر، ،رشيد( يحياوي،1)

 .97- 42ص  نفسه، سابقال (2)

 . 94ص نفسه، سابقال (3)
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 .(1)لمْ ينتشرْ كالدماء

سِمُ بها المقهى،  " ب مفارقة لمرا هي الرتابة والجمود والحياد، وكلها صفاإنَّ الصفاب التي يتَّ

رتيررب بمسرراحته وأ شررابه وزبائنرره لأنرره لا يتغيررر، وجامررد بحكررم أنرره لا يبرردي تتسررم برره الررذاب، فهررو 

حركررة، لا فرري انحنرراء ولا فرري انتشررار، ومحايررد مررا دام مكتفيرراً بنفسرره، ولا يتطلررع لشررارع آ ررر ولا 

د علررى ارتجررال الإبررداع. تنتهرري الررذاب إلررى المرريق فيمررا يظررل لمشرراهدة النسرراء. لا يررتكلم ولا يسرراع

 .(2)" المقهى على حاله

إنَّ الاغتراب الموموعي عند أمجد ناصر يعب رر عرن حالرة مرن التسراؤل والقلرق ومن هنا ف  

ي رحلرة البحرث الذي عاناه الشاعر وأحسَّ به في المكان الذي يحمل الكثرير من المعاني والأسرئلة فر

  تراق هذه الذاب من الكائن المكاني الحامر إلى الغائب.  حاولة اعن الذاب وم

 .ذاتياالاغترا   - 

ه، ويحردث الاغترراب يعني مفهوم الذاب فكرة الش ص عن نفسه وإدراكره لهرا كمرا هري علير

عنرردما يكررون التقرردير الحقيقرري للشرر ص عررن ذاترره أعلررى مررن إمكانياترره، وظروفرره " فرري هررذه الحالررة

المواقرل  ها. وقد يحدث الاغتراب عندما لا تتوافر أمام الفررد فري حياتره العمليرة،المتاحة أو أقل من

وعندما ترتمي جذور المرء في مكان ما ، (3)"المواتية التي يست دم فيها قدراته، ومعارفة و براته

 فإنه لا يستطيع أنْ ينتزع هذه الجذور بسهولة، وجذور أمجد ناصرر موجرودة فري وطنره "الأردن"،

في ذاكرته،و ياله،وحلمه،موجودة في أر  الواقع، هذا الواقع الذي يرى بأنه تغير كثريراً  موجودة

منذ رحلة اغترابه، فالناس الذين يعرفهم ماتوا أو تغيروا، وهو نفسه قد تغير أيمراً، حيرث صرارب 

مردة  طبيعري بعرد غيابره لرمْ تكرن مفتعلة،وهرذا أمررٌ  القواسم المشتركة بينه وبين الآ رين مرعيفة إنْ 

ثرلاثرررين سررنة أو أكثرررر مررن البعررد والاغتررراب، غيررر أنَّ ذاكرترره الترري ت تررزن صرروراً وروائرر  مررن 

المامي، ما زالب تُحل رق بعيرداً، تسرتطيع أن ترذهب إلرى أبعرد مكران، لقرد امتلرك أمجرد ناصرر  يرالاً 

رَ ل  هذه الرذاكرة أنْ وذاكرة، انعكسب في مجملها على كتاباته وحياته التي يعيشها في الغربة، وقد قدُ 

لال أحلامره تُحَق قَ ما لمْ تسرتطع تحقيقره فري الواقرع، وربمرا بنرى مرن  ر هار، وأنْ الن   في وم ِ  مَ لُ حْ تَ 

                                      
 .59 – 54ص مرجع سابق، ،مديح لمقهى آخر د،أمجناصر، (1)

 .99مرجع سابق، ص معابر أمجد ناصر، ،،رشيديحياوي (2)

 .497، ص 1الكويب، المجلد الثرامن، ع  ، مجلة العلوم الاجتماعية،(. الاغتراب4221( بشاي، حليم )3)
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ي تررق هرذا الواقرع برالحلم، حلرم العرودة المؤجلرة، يقرول فري  لنقل اسرتطاع أنْ  أو ،عالماً فوق الواقع

 قصيدته )وطن(ا 

 يحلو لنا أحياناً 

 بأكثررَ مما ينبغي. -هكذا  –أن نَحْلمَُ 

 ومن مقاه  بعيدة  

 نعلو علواً سافراً.

 يحلو لنا أن نَحْلمَُ 

 بمياه آمنة  لغسل القدمين

 بمياه  مطمئنة  في قنواب الريل

 قي بأعمائنا إليها.نل

 وعندما يأ ذنا الحلمُ 

 إلى رائحة المنازل 

 يحلو لنا أن نغامرَ 

 وبكلمة  واحدة ا

 (1)وطن!

ي ترروحي بررأن الشرراعر امتلررك  يررالاً جعلرره يفكررر فرري أحلامرره البسرريطة إنَّ بدايررة الررنص الشررعر

الموجررودة فرري أرمرره ووطنرره للبحررث عررن النقرراء والراحررة فرري قنررواب الريررل الباعررث علررى الأمررل 

والحيرراة ؛ هررذا الريررل ذو الرائحررة الزكيررة الجررذر الراسررا فرري الررذاكرة وال يررال أر  الواقررع وطررن 

 الشاعر الأردن.  

.اعيا  اجتمالاغترا   -ج
 

يعني مفهوم الذاب الاجتماعيةا " إدراك الش ص لنفسه في علاقته بالآ رين، وفي المواقرل 

والعملياب الاجتماعية، وفي هذه الحالة يكمن الاغتراب حينما يدرك الشر ص ومرعه، أو مركرزه، 

                                      
 .411مرجع سابق، ص  منذ جلعاد كان يصعد الجبل،أمجد، ( ناصر، 1)



53 

 

قوم به أو دوره في الجماعة، بأنه ليس الومع أو الدور الملائم له، حيث يكون هناك تباعد بين ما ي

 .(1)الش ص من دور  اجتماعي حقيقي، وبين ما تؤهله إليه استعداداته ومعارفه و براته"

لقد وجد أمجد ناصر في ذاته الاجتماعية بأنه الوحيد في عائلته الرذي لرم ين ررط فري السرلك  

غْمِ مرن أنره أكبرر الأبنراء فري عائلتره، حيرث بردأب تلروح فري نفسره نُرذر التمي يرز العسكري، علرى الررَّ

يمرتهن مهنرة أ ررى غيرر فري محيطره  أحد والمغايرة، فلا أحد في محيطه يقرأ جريدةً أو كتاباً، ولا

العمل العسكري، لذلك شركلب الثررورة فري ذاتره فعرلاً تطهيريراً بلغرب بره حرد الثررورة علرى وطنره، أو 

اب ملامحره البدويرة، ومرن ذكرير ليرت لص مرن  " مكانه الأول، وقرد وجرد نفسره يمرارس هرذا الفعرل

القبيلررة،  ()ال يبررة، وطقرروس الطاعررة والاستسررلام والتهمرريش، الررذي فُررر  عليرره قسررراً مررن طرروطم

ليت لص من  لالهرا مرن معرايير  ومحيطها، فما كان أمامه إلا الثرورة التي أصبحب في ذاته لازمة 

ولهذا نراه يعبر عرن هرذا ال رلاص فري قصريدته " أغصران .(2) " وقيم الموروث المتكئ على نفسه

 ا مائلة " فيقول

لَ روحي   أريدُ أنْ أنُظ 

 من آي الطاعةِ وعناقيدِ المغفرةِ.

 أريدُ أن أنُظ ل وجهي 

لالة،   من سيماء الس 

 وأغصان شجرة العائلة.

ل الأوراق مِنْ هراء القصيدة،   أريدُ أنْ أنظَّ

 وعبث التداعياب.

 لم أعد أرغبُ في الأدوار الرمادية، 

. والتعر  لأشعة الانسجام  الطيفي 

  ...[.] .. 

                                      
 .494-497مرجع سابق، ص  الاغترا ، مجلة العلوم الاجتماعية، حليم،( بشاي،1)

(طوطما المغط الناتج عن القبيلة والمتمثرلة في العاداب والتقاليد )  وهي ديانة ومجموعرة مرن الأفكرار والرمروز ،
 .والطقوس 

ناصار : تقاديم فاي أمجاد ، وانظرر يوسرل، سرعدي ا 15ص  الاغترا  في شعر أمجد ناصر، نسرين،(الشرادقة،2)
 .99، بيروب، المؤسسة العربية للدراساب والنشر، ص 4، ط 9779، الأعمال الشعرية 
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لَ رأسي  أريدُ أن أنظ 

 من بقايا الموعظة والكلمة الطيبة 

   ...[.  ... ] .. 

 أريدُ أن أمشي وحيداً 

 .(1)وأغلق باب الحميرة ورائي

نقرد الرذاب الاجتماعيرة، ويثررور عليهرا، لأنره لرم ينسرجم  " ،يمارس أمجد ناصر في نصه السابق    

د بذلك اغترابه المكراني الأول، الرذي شرمل الكثريرر مِرنْ مظراهر حياتره معها ومع محيطها، وهو يؤك

البدوية وقِيمها، فقرد تمررد علرى مامريه، الرذي مرارس عليره حملرة صرار ة مرد مروروث العراداب 

، ولهرذا نرراه يُقْفِرلُ براب حمريرته .(2)" والقيم الاجتماعية، التي يرتبط الفررد مرن  لالهرا بالجماعرة

 لإرث الذي يثرقل كاهله. لفه ليت لص من هذا ا

 مراحل اغترا  أمجد ناصر: -2

ومحطرراب  ،مررا هرري إلا مراحررلالترري مرررَّ بهررا أمجررد ناصررر والمكانيررة  الزمنيررةالمراحررل إنَّ 

التري  ،الإسرمنتية يربنكرإلرى مردن الكو الممتدة من الصحراءاستراحة عبر مسيرة اغترابه الطويلة 

 الش صري، لتعروي  مرا فاتره مرن فررص كثريررةحاول أن يجد فيها أمجد ناصر ما يرمي طموحه 

 التريو ،ظلة القبيلةوجوده تحب مِ  ل  لم يستطع الحصول عليها في ظِ  متمثرلة في حريته الذاتية والتي

لقرد انعكرس ذلرك سرلباً فري وسبباً في عردم اسرتقراره فري مكران معرين مرن هرذه الأمراكن،  ربما كانبْ 

وله البدويرة ومكانره الأول، مرروراً بعملره فري حيرث أصر تعميق شرعوره برالاغتراب يومرا بعرد يروم،

التلفزيون الأردني، والصحافة المحلية، ثرم انتقاله إلى بيروب، وعمله فري مجلرة )الهردل(، الناطقرة 

اسرتمد  القواعرد الفدائيرة الفلسرطينية، التريباسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسرطين، ثررم التحاقره بإحردى 

( إلررى عرردن، 4219روب بعررد الاجتيرراح الإسرررائيلي عررام )منهررا اسررمه الرمررزي، ثرررم  روجرره مررن بيرر

والتحاقه بمعهد )الاشتراكية العلمية( فيها، ثرم إكمال مسيرته العلمية فري قبررص، وانتهراءً فري لنردن 

مررا يررزال يشرررل علررى قسررمها الترري و (، الترري أسررس فيهررا صررحيفة )القرردس العربرري(،4212عررام )

                                      
 .415-414مرجع سابق، ص  الأعمال الشعرية، رعاة العزلة، أمجد، ( ناصر،1)

 .11ص الاغترا  في شعر أمجد ناصر،نسرين، (الشرادقة، 2)
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لنرى الطابع العام لهرذه و، لمراحل التي مَرَّ بها أمجد ناصرنستطيع هنا أن نوجز ا إننا إذْ ، والثرقافي

 المراحل التي تأثرر بها شعره، ومنهاا

 :المرحلة الماركسية -أ 

كرران أمجررد ناصررر عمررواً فرري )الجبهررة الشررعبية لتحريررر فلسررطين(، وهرري منظمررةا " يسررارية 

قرراً إلررى تحريررر منحرردرة مررن حركررة القرروميين العرررب، الترري كانررب ترررى فرري الوحرردة العربيررة طري

مبراد   –لا سريما عنرد مراركس وإنجلرز، ولينرين  –فلسطين، مت ذة من الفكرر الثرروري الاشرتراكي 

ومنطلقاب قامب عليها، وكان مع الذين  رجوا إلى بيروب بعد نشوب أزمة سياسية بين التنظيماب 

عمران فري عرام  هرذه القواعرد مرنالثرورية الفلسطينية، والحكومة الأردنية، التي عملب علرى إ رراج 

لررع أمجررد ناصررر علررى (1)"4277 . و ررلال فترررة وجرروده فرري الجبهررة الشررعبية لتحريررر فلسررطين، اطَّ

الفلسفة الوجودية والماركسية، وتأثرر بأفكار أعرلام هرذين الفكررين، لاسريما الفكرر الماركسري، ومرن 

ئده الشعرية، مرن هنا، كان لأيديولوجية أمجد ناصر، أثررٌ بارز في شعره، فقد حاول جاهداً في قصا

إزاله اغترابه عن طريق الانتماء إلى الاشتراكية، التي تدعو إلى العدالة الاجتماعية، والثرورة على 

التحرر من كرل أشركال  " الأنظمة الرأسمالية، ومن  لال هذه الأيديولوجية أصب  ثرورياً يدعو إلى

قصرريدته )أيهررا الإقلرريم أعلررن  التسررلط والعبوديررة. وفرري فترررة الماركسررية هررذه، يقرردم أمجررد ناصررر فرري

العصررريان(، رؤيتررره الماركسرررية، ويسرررتنه  عشرررائر الأردن، ويررردعوهم للثررررورة،أو الررررف  لهرررذه 

الركرود أو البقراء علرى حرال الأوماع الاجتماعية السيئة التي يعانون منها، ويمع أمامهم  ياراب 

مرن  رلال قصريدته تلرك وهكرذا فقرد شرعر أمجرد ناصرر  .(2) "ة، للتغلب علرى بؤسرهم وفقررهم الثرور

 ا يقولحيث باغترابه هو، واغتراب هذه الفئة من الشعب في هذا الوطن، 

 ليقترب بعمُنا من بع   

 -حتى الجثر ة ِ–فرائحةُ الإنسان 

 أكثررُ إنعاشا مًن رُ امِ الشاهِدة 

  ...[. ...] .. 

 ليقترب بعمنا من بع    

                                      
 ،1411 -1431خ الحركااة الوطنيااة الفلسااطينية ماان التحرياار إلااى الدولااة: تاااري(. 9773( هلغرري، برراومغرتن )1)

 وما بعدها. 941ترجمةا محمد أبو زيد، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام الله، ص 

 . 11ص  الاغترا  في شعر أمجد ناصر، نسرين،الشرادقة، (2)
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 ا ولنفكر بابتهالابِ 

 المطرِ 

 الأر  المستصلحةِ 

 المحاريثِ 

 الزرائبِ 

 اتحادِ الفلاحينَ،

 قناةِ الغورِ الشرقيةِ،

،  السمادِ الكيماوي 

اراتِنا   وقبل أن نُ رجَ غَد 

 ذوابِ الطلقةِ الواحدةِ 

 من حظائر الماشية،

 علينا أن نفك را

 هل هب بْ رياحُ الغورِ ؟

 إذن،

 . (1)أيها الاقليمُ أعلنِ العصيان"

ه الش صي المتمثرل مجد ناصر من  لال مأيربط    فهومه الماركسي في نصه السابق بين هم 

وبرين الهرم العرام الرذي يعراني منره  ،حيث متاهراب المرياع والوحشرة ،في غربته الحقيقية في وطنه

ولرذا  ،ومراع الاجتماعيرة السريئة التري يعرانون منهراطنه الذين عصفب بهم الأيام في ظل  الأأبناء و

  .لى الثرورة للتغلب على بؤسهم وفقرهمأو إهذا الواقع الأليم لى الاستسلام لإا يدعوهم إم  

لوجية وقماياها الإنسانية العامرة، كران يالذي كان فيه منشغلا بالتزاماته الأيد " في الوقبو        

إلرى  أيما محموماً بقميته الذاتية، وهي ال رروج مرن قوقعرة عالمره المريق فري الريرل، والباديرة،

، حيث الانعتاق من قيود المجتمع والمكان، التري بردب ممرادة للنزعرة الباحثررة فماء الحرية الذاتية

                                      
 .25-25مرجع سابق، ص الأعمال الشعرية، منذ جلعاد كان يصعد الجبل، أمجد،( ناصر،1)
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مجرد ناصررر مرن  رلال قصريدته تلررك فقرد شرعر أ . ومررـن هنــرـا،(1)" عرن تفردهرا، واسرتقلالها لديـرـه

وتعر  فيه  ،واغتراب هذه الفئة من الشعب في هذا الوطن الذي كثررب فيه الأحلام ،باغترابه هو

 لرى الثررورةيدة النزعرة الماركسرية التري تردعو إولرذا بررز فري هرذه القصر ،والهوان المواطن للهزيمة

 .اعية السائدة في وطنهوالرف  للأوماع الاجتم

  :المرحلة الوجودية -  

 ،فري التلفزيرون الأردنريأمجد ناصر المرحلة التي بدأب في منتصل السبعينياب عندما عمل وهي 

وكران  ،بداوتره معره هرذه المرحلرة حمل أمجد ناصرر فريوقد هذا  ،وأ ذ يكتب في الصحافة المحلية

حتى في وجوده في المدينة، ذاك المكان النقي ، الذي كران هرو الآ رر صرادماً  ،أميناً وم لصاً لها

وقد انعكس هذا القلق على شعره بشكل عرام، وعلرى ذاتره بشركل  راص، وتشرمل هرذه  ،له وقلقاً فيه

تره، ومرا بعرد عودتره إلرى ذا ،4271أي ما قبل عام ؛  الماركسي المرحلة، فيما أرى، ما قبل انتمائه

بعررد عملرره فرري الصررحافة الأردنيررة إذْ نمررب ثرقافترره ومواقفرره ورؤاه السياسررية والفكريررة  تعمقررب  الترري

فإن استغراق الرذاب فري برداوتها، وتفاصريلها الجزئيرة، كران محاولرة منهرا ل بقراء  " ولذلك ،والفنية

. فسريرة (2) " لرى هويتهرا فري ظرل  اسرتلاب الواقرع المرديني لهرا، وتغريبهراعلى توازنها، والحفاظ ع

الفكريررة، كانررب الشرراعر  أنَّ أولررى قررراءاب فصرر  لنررات   رربط الأجنحررة   فرري كتابرره الشرراعر الذاتيررة 

وتجول فري  ،ابن عمته الذي يدرس في جامعة حلب 4271فقد زار أمجد ناصر في عام  وجودية، 

ان البير"  بعر  هرذه الكترب ومنهراوقرام بشرراء  ،معرمرا للكتراب السروفياتيوشراهد  ،أحياء المدينة

وقرد كانرب هرذه  ،ووداعراً يرا غولسراري ،الفولاذ سرقيناهو ،لى الأمامو طوة إ ،وما العمل ،الشيوعي

 قابه أو  ول حيث عاد منوكان ذلك أول عهده بها جهارًا نهارًا بلا ر ،الكتب ممنوعة في الأردن

ل علرى قراءتهرا وعكر ،ردنيرة السروريةعلرى الحردود الأ "تل شرهاب  "في بلدة  لى بيب جدهإ فوره

 .(3) "  وقد انقلبب حياته رأساً على عقب ،ثرم عاد إلى الأردنبة شهر، قرا

تعتبررر الوجوديررة  " ول عبررد الرررحمن برردوي فرري هررذا الشررأنوفري كتابرره )معنررى الوجوديررة( يقرر

. ومرن هنرا، فقرد عراد أمجرد (4) " إلرى الوجوديرة أقرب الفلسفاب إلى الشرعر، والشرعر أقررب الفنرون

مرن طريقهرا كرلَّ الحرواجز، ره إلى الذاب، والبحث عن وجودها، اذْ استطاع أن يزيل ناصر في شع

                                      
 .12ص  الاغترا  في شعر أمجد ناصر، نسرين، ( الشرادقة،1)

 .32ص الاغترا  في شعر أمجد ناصر، نسرين،لشرادقة،ا (2)

 .99، إيطاليا ا منشوراب دار المتوسط، ص 9، طخبط الأجنحة (.9747ناصر، أمجد )( 3)

 .24بيروبا دار مكتبة الحياة، ص  معنى الوجودية،(. 4237( بدوي، عبد الرحمن )4)
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ن مرن الشرعراء العررب الرذين يقيمرون فري المهراجر والرذين فقردوا نسربهم فالشاعر مثرلره مثررل الكثريرري

ذلك لأن المنفى في نظره أصب   ،الانتماء مسألة ولكنه ي تلل عنهم في ،وميعوا هويتهم ،الصافي

ولرم  ،ومرن هنرا فهرو لرم يتغيرر فري المنفرى ،سؤال حنين وذكرياب وغدا سؤال كينونة ووجود هويرة

   ا يقول في قصيدته )منفى( ،ينسى ماميه

 أرأيبِ ؟

 نحنُ لم نتغيَّر كثريراً 

 ورب ما لم نتغيرْ أبدااً

 الألفاظُ المشبعةُ 

 النبرةُ البدويةُ 

 العناقُ الطويلُ 

 السؤالُ عن الأهل والمواشي

 المحكةُ المجل جلةُ 

 رائحةُ الحطبِ القديم

 .(1)ما تزالُ تعبقُ في ثريابنا"

وسرحر الحنرين  ،حيرث النراس والأصردقاء ،حياته في مكانه الأول تفاصيلأمجد ناصر يذكر  

فري  والتأمرلنينرة والألفرة فذاكرته ما تزال تحمل نب  الأمكنة الأولرى التري ينشرد مرن  لالهرا الطمأ

وهجر  ،الذي يُعب ر من  لاله عن إحساسه بذاته مد هيمنة المدينة ،وجوده ممن سياقه الاجتماعي

 .الأمكنة الأولى

 :مرحلة الحنين –ج 

الحنين غناء رقيق ينبع من القلب، ويتهادى علرى الشرفاه حرين يمترزج بالعاطفرة القويرة، التري 

ب المامي التي يحيا الإنسان تُثرير كوامن النفس، وما يعتريها من ذكرياتُعبر عن اللهفة الملتهبة، و

ذاها. لقد ات ذ الحنين في شعر أمجد ناصر سمة ترمرز للروطن وسراكنيه، والشروق ل نسران، على ش

فجذوره موجودة في الأردن، وفي ذاكرته، ولعلَّ غيابه الطويرل فري لنردن حيرث البُعْرد والغربرة، قرد 

                                      
 .454مرجع سابق، ص الأعمال الشعرية، رعاة العزلة، أمجد. ( ناصر،1)
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عاً للعرودةِ لمكانره الأول، فهرو كغيرره مرن الشرعراء الرذين أرهقهرم الغيراب عرن أثرار في نفسره مشررو

وطررنهم، يحلررم بررالعودة إلررى شررمس الرروطن، حيررث الررذكرياب الجميلررة، فالأمكنررة المغلقررة، والكتررل 

الذي صدم الشاعر، وأثرار فيره القلرق والتروتر، فهرو  ،المدينة –الإسمنتية، من أبرز مفرداب المكان 

وبين جاب الدلء لذاتة المغتربة، هذه الرذاب التري أرهقهرا التنقرل والترحرال المصرحلايوفر أدنى در

وسرط حمرارة الإسرمنب.  وطن، والحيراة الصرحراوية المفتقردةحيث ال بالحنين إلى المامي المفقود

ولررذا نررراه يقررول فرري مشررهد مررن مشرراهد الحنررين، الررذي يسررتعيد برره تفاصرريل حيرراة البررداوة، وحيرراة 

 الصحراءا 

 ن تأ ذنا الأقدامُ إلى أي

 المكونة من عشرة أصابعَ ؟

 إنها أقدامُنا ذابَ الأجراسِ العشرةِ 

 المبحوحةِ 

 ،(1)"" الكونكريب صاعدةً مدارجَ 

 بمزيج  من الأليال،

 وال ول،

 وقليل  من الدم،

 إنها أقدامُنا،

 صهوابٌ واطئةٌ،

 .(2)تسبُ  في براري الإسمنب

د ناصر، هي تيمة البدوي المائع في هذه المدن التائه التي تتردد في شعر أمج ()التيمةهذه 

وسط البناياب الإسمنتية، وهي نبرة طقسيةا " تتولد من أفق الحنين إلى الحياة الصحراوية المفتقدة، 

وسررط حمررارة الإسررمنب، والبنايرراب البرراردة، الترري لا ترروفر الرردلء لأنررا الشرراعر لررذا فهرري تحسررس 

                                      
 والعالية. ،( الكونكريبا هو الإسمنب، وهي إشارة مباشرة للمدن المبنية1)

 .37-33، مرجع سابق، صالأعمال الشعرية، مديح لمقهى آخرأمجد ا ( ناصر، 2)

(التيمةا هي العاطفة المسيطرة على جو النص والبؤرة ) التي يدور النص حولها تدعمها اللغة المسيطرة. 
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. إن الحنرين للروطن، والعرودة المنتظررة للمكران (1)"انتقلرب اليره الذيبالاغتراب عن الوسط الجديد، 

الأول، والذاكرة التي ت ترزن صروراً جميلرة، حيرث شرارع الصربية، وحروش البيرب، والبرنردة، هري 

أشكال متنوعة من العودة، أو لنقل مشروع العودة ولكنه لا ينج  في ذلك، فشرعريته كمرا يبردو لنرا، 

ي، وبكل تفاصيل حياته المعمرة بالذاكرة وال يرال، وهري نروع مرن هي شعرية حنين تذكره بالمام

 العقاب التي تكشل عن هشاشته الدا لية.

 

                                      
 .939، صمرجع سابق ،أمجد ناصر، شعرية الحنين ، ف ري،( صال 1)
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 المبحث الثالث

 الموقف السياسي

من أهم القمايا الإنسانية التي  ،الموقل السياسي من المكان، وعلى وجه ال صوص المدينة

ىً مباشرراً للصردمة الحمرارية التري عر  لها الشعراء المعاصرون، فقد شركلب فري أذهرانهم صرد

زعزب ثرقتهم بأنفسهم، وبالوجود من حولهم، فالمدينة العربية المعاصررة عكسرب فري تروتر واقعهرا 

شرراعر العربرري، حيررث لجررأ بعرر  الشررعراء اعي والفكررري والاقتصررادي ترروتر الالسياسرري والاجتمرر

ينة، مرن  رلال تماعي للمدلال المممون السياسي والاجغاصرين، ومنهم أمجد ناصر، إلى استالمع

ان فري وجروه متعرددة صرادرة عرن رؤيرة لوجي، وقد اتسم موقفه من المكيويدمنظوره السياسي والأ

واحدة هي الررف  للمامري، حيرث مكانره الأول الصرحراء، ومكانره الثرراني المدينرة، ومرا برين هرذه 

التعبير، أنَّ هذا الموقل  وتلك، ات ذ ذلك في نفسه وجوداً ومعنى ورمزاً، ويمكن القول، إن جاز لنا

ل موقرل الررف  كمرا سرنرى  ،الراف  لهذين المكانين، لمْ يستمر طويلاً مع أمجرد ناصرر، إذْ تحروَّ

 إلى موقلِ مصالحة ومهادنة مع المكان الأول والثراني.

 : موقف الرفض – 

ربمرا كرران هررذا الموقررل هررو الموقررل الرئيسرري والأساسرري فرري شررعر أمجررد ناصررر، فالشرركوى 

ور علامة بارزة من علاماب هذا الموقل، التري تبردو لنرا وامرحة فري شرعره تجراه الصرحراء والنف

والمدينة على حدً  سواء، فالصحراء، وما فيها من ركود واستسرلام لسرلطة المجتمرع، منطويرة علرى 

اديتها وتنكرها لإنسانية والمدينة وم نفسها، وهو عاجز عن الانسجام مع محيطها والاطمئنان إليها،

، وأثرارب فيه القلق والتوتر، ومن هنرا، فقرد ز مفرداب المكان، التي صدمب الشاعرمن أبر لإنسانا

حيرث  ،يجد ذاته متحققة فيهلأنه لمْ  ،بشكل  اص المدينةعلى ومكان بشكل عام ثرار الشاعر على ال

س وتفاصرريله الحياتيررة الترري تشرربه الطقررو ،رحلترره فرري المكرران، وبرردأ نفور المكررانيأ ررذ يشررعر بررال

كأنهرا أسرطورة للتنقرل فري الرزوال والعردم، فرلا شريء  " ية، فالصحراء وحركة الجماعة فيهاالملحم

 غنراءٌ . يقرول فري قصريدته )(1)"حقيقي فيهرا، وكأنهرا رحلرة أزليرة فري مكران، لا بدايرة، ولا نهايرة لره

اب الشراعر وفيهرا تظهرر ذ ،وهري القصريدة التري أهرداها الشراعر إلرى تيسرير سربول( للوحيرد  دٌ رِ فَ نْ مُ 

                                      
بيرروبا المؤسسرة  " ساندباد باري " مقدماة فاي: أمجاد ناصار، الأعماال الشاعرية، (.9779( بيمون، عباس )1)

 .44العربية للدراساب والنشر، ص 
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أن يجرد مفررداب  حيرث اسرتطاع أمجرد ناصرر ،للمامي متأزمة باعتبارها فمراء للمروب والتلاشري

 ا ومن ذلك قوله  ،الواقع السياسي والاجتماعي للصحراء وجودًا يعكس توتره السياسي

 ئلالتي شردتنا قبا للصحراءِ 

  الجاسمةِ  المقاطعِ  سماءنا دابَ أَ  وأهدربْ 

  الماعزِ  لل ناجر المطعمة بقرونِ 

 –الغجرُ الغابرونَ تلك التي صنعها -

 ،لحلي  نساءِ السبيِ 

 لشيوخ عشائرِ 

[.... ...] .. 

  ،للعقلُ المائلة على الجباه المتغمنة

 والحباري المنهكة من  ولطيور القطَا

 الهجراب ِ

  والقنصِ 

 والحماقاب التي للغواياب الصغيرة 

  ،غالباً ما يرتكبها الرعيان ُ

 م من حزنك الصحراوي   أقول المئة عا

 ،سلاماً أيها الصقرُ 

 .(1)"سلاماً أيها المطعون بالمدية الذهبية ِ 

ويسرقط علرى  ،يتحدث الشاعر في هذا النص عن الفرقة الشتاب في عالم الصحراء المروحش

فرؤيرة الررذاب للمامرري  ،علامررة مرن علامرراب المامرريبوصرفه "  حالررة الجررد ،حالرة الصررحراء هرذه

فماء للموب والتلاشري وانقررا  السرلالاب والأمراكن ترنعكس علرى رؤيتهرا لدلالرة الجرد باعتباره 

                                      
 .445 -444ص مرجع سابق،  منذ جلعاد كان يصعد الجبل،ة، الأعمال الشعريأمجد، ( ناصر، 1)
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فالذاب المتكلمة في الرنص لا  ،بالرغم من فقدانه كل العلاماب الدالة على ماميهالذي احتمل البقاء 

ا ا كافيًرتستحمل بقاء الجد مع فقدانه علاماب ماميه وكأنها ترى انفصال الكائن عن المامي مبررً 

فرإن الشراعر يررف  الحيراة الصرحراوية الممتردة فري الرزوال  ،ومن هنرا ،(1) " لمرورة انقرامه 

وهراجر  ،وتوقرل الرزمن فري حردودها ،فقد ماعب فيها معالم الحيراة ،والعدم ؛ لأنه يراها بلا رؤية

 .فلا استقرار ولا أمان فيها ،أبناؤها  وفًا من البؤس والشقاء

ولهرذا أ رذ يطلرق  ،مامري بكرل تفاصريله الصرغيرة والكبيررةيعلن أمجد ناصر تمررده علرى ال

إذْ  غدب الشكوى والنفور علامة بارزة في  شرعره أثررارب  ،في السرد اليوميروحه العنان ليوغل 

حيث أ ذ يشعر في ظرل  ،والحزن والمرارة على وطنه الذي يذب  ويطرد أبنائه ،فيه القلق والتوتر

وبرردأ يستحمررر الأردن بترابرره وقررراه وعشررائره ببرردوه  ،هررذا الموقررل الررراف  بررالنفور المكرراني

تحررب كبررواب  القهررر والمعانرراة ممررن سررقطواصردقاء حمررر نرراه  حتررر وغيررره مررن أستي ،حيرهوفلا

   قليم أعلن العصيان " وهي مهداة لناه  حتَّر ا يقول في قصيدته " أيها الإ .ال يول

 أسئلة مقترحة ا 

 ما الذي ينبغي قوله 

 ا  وي  أيها الفتى البد

 عدِ الر   بيلَ فطرها قُ  للأر  التي نعرلُ 

  يولها  كبوابِ  ونعرلُ 

 اب ة في العشي  قراها الجافَّ  ورائحةَ 

 ،للمدينة المتكئة على أملاعنا السبعةِ 

 صدقاء وهم يصطفون وللأ

  الوجهِ  مناشلَ 

  الحلاقةِ  ماكنابِ 

 رة المعطَّ عر ِالشَ  صلابِ  ُ 

                                      
 .55مرجع سابق، ص معابر أمجد ناصر، ،،رشيديحياوي (1)
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 .فرفي حقائب السَّ 

 ،أيماً  ،ولهما الذي ينبغي ق

 يا ناه  حتر 

[.  ...  ...] .. 

 قليم أيها الإ

  نا من بع   ليقترب بعمُ 

 –حتى الجثرة –الإنسان  فرائحةُ 

  ةدَ الشاهِ   امِ من رُ إنعاشًا أكثررُ 

[.  ...  ....] .. 

 ا  رَ علينا أن نفك  

 ؟  الغورِ  هل هبَّبْ رياحُ 

 ،إذن

 .(1)" العصيانَ  أعلنِ  أيها الاقليمُ 

هرري الترري جعلررب هررذا  ،يل اليوميررة وأسررماء الشرر وص وصررور المكرران الأردنرريهررذه التفاصرر

حيرث  ،الشاعر البدوي المطبوع على الحرية والتمرد أن يمرارس حريتره وتمررده وبداوتره الأصريلة

مررن  تنبررعوجعلهررا ممررامين  ،اسررتغل الممررمون السياسرري والاجتمرراعي للمدينررة والقريررة والصررحراء

احردة هري الررف  التري غالبراً مرا تصردر عرن رؤيرا و ،هذه الأمكنرةمنظوره السياسي والأيديلوجي ل

، وقد حشد لهرا الشراعر كرل أسرباب الررف  لأنهرا فري منظروره إعلانراب علرى للمامي بكل أشكاله

  .أزمنة النفي والطرد

 :موقف المهادنة والمصالحة –

رفر  لم يقل أمجد ناصر عند حردود التمررد الرراف  لمكانره الأول، حيرث الصرحراء التري 

مفرررداب بررداوتها بكررل تفصرريلاتها المسرركونة بررالقلق الوجررودي، القلررق المرررتبط مصرريرياً بالجماعررة 

                                      
 .25-24مرجع سابق، ص  الأعمال الشعرية، منذ جلعاد كان يصعد الجبل، أمجد،(ناصر،1)



31 

 

و ياراتها، التي من أجلها أعلن ثرورته على وطنه أو مكانه الأول، بتعبير أدق. ولم يقل عند حدود 

لريفي والبردوي. التمرد الراف  لمدينته، التي دفع نفسه إليها سعياً وراء التحرر من قيود مجتمعه ا

بل وقل موقفاً متمسكاً بقيم مكران المامري، الرذي انبررى يمتدحره ويبحرث عنره منرذ  روجره الأول 

منه، والذي عاد إلى التصال  معه باعتباره واقعاً مفروماً ووسيلة مؤدية لإدراك مسعاه في رحلته 

التي شكلب في ها ومقاهيها، نته وشوارعها وأزقتالطويلة عبر المكان وظلَّ متمسكاً أيماً بمعالم مدي

ذاكرترره مررلاذاً ومررأوى للمهرراجرين البرراحثرين عررن فمرراء الحريررة الذاتيررة، حيررث الانعترراق مررن قيررود 

شرراً  اليسرت ،وتلرك، أدرك أن القريرة بمامريها، والمدينرة بمسرتقبلها هالمجتمع والمكران. فري ظرل هرذ

 يرر فري مكانره الأول، والثرراني  الصاً وتلك ظاهرة ملفتة للنظر في شعر أمجد ناصر، فثرمة أوجره 

اللذين ات ذ منهما موقل مهادنة ومصالحة، فقد استكشل فيهمرا الشراعر جوانرب جديردة مرن تجربرة 

الحياة التي تدعو إلى إعادة النظر في حقيقتها، والانسجام مع واقعها فالقرية والمدينة بالنسبة لأمجد 

س أزمراب مرحليرة مررَّ بهرا، فقرد زالرب وحشرة ناصر، لم تكنْ قيمة ثرابتة بقدر ما كانب وجروداً يعكر

الغربة، وبدأ الشاعر يحس بالائتناس في وجوده بالقرية والمدينة، وبالألفة مع مفرداتها. أما المدينة 

التي كانب وجهة الشاعر حينما  رج مرن قريتره براكراً، فقرد تررددب مفرداتهرا فري شرعره، ولرم تعرد 

ويبردو ذلرك  " ي الغربراء، وتمرغط علريهم وتشرردهم تنفررمزاً للمعائن وقسروة التكالرب، ولرم تعرد 

وامحاً في تردد مفرداتها الدالة على ان راطه فيها، وفي شواغلها الحياتية والاجتماعية، فالمقهى، 

والشوارع، مفرداب مترددة باستمرار في شعره، وهي من صلب المجتمع المديني، الذي ساهم فري 

 . (1) "غترابإحساس الشاعر المعاصر، بالحزن، والا

بأنرره  ،أيقررن أمجررد ناصررر الررذي حمررل البعررد السياسرري للمكرران فرري شررعره فرري فترررة السرربعينياب

وهرذه هري رسرالة  ،استطاع إحياء تاريا الأمكنة ومسرالكها وناسرها وطبيعتهرا وعناصررها المبعثرررة

نا نرى بأنه ومن ه ،الشعر التي كان يصبو إلى تحقيقها إن جاز لنا التعبير في تلك الفترة من الزمن

مررن تصرروير مشرراهد الحنررين لكررل مكونرراب الحيرراة الصررحراوية   "وطررن  "اسررتطاع فرري قصرريدته 

واللقطرراب القررادرة علررى ومررع القررار  فرري الموقررل  ،تلررك الجزئيرراب الدالررة ،والقرويررة والمدينيررة

وكأنرره يصررحبه  معره إلررى المكرران الررذي  ،وفري قلررب المشررهد الررذي يردور فيرره ،السياسري الررذي يصررفه

الذي انبرى يمتدحه  ،وهذا في نظرنا جوهر موقفه من المصالحة والمهادنة مع مكانه الأول ،هيصف

 حيث يقول ا ،ويتصال  معه باعتباره واقعاً مفروماً لادراك مسعاه في رحلته الطويلة عبر المكان

                                      
ريةا دار المعرفة الجامعيرة، الاسكند الموقف من المدينة في الشعر العربي المعاصر، (.4224( الورقي، سعيد )1)
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 يحلو لنا أحياناً 

 بأكثررَ مما ينبغي. -هكذا  –أن نَحْلمَُ 

 ومن مقاه  بعيدة  

 سافراً. نعلو علواً 

 يحلو لنا أن نَحْلمَُ 

 بمياه آمنة  لغسل القدمين

 بمياه  مطمئنة  في قنواب الريل

 قي بأعمائنا إليها.نل

 وعندما يأ ذنا الحلمُ 

 إلى رائحة المنازل 

 يحلو لنا أن نغامرَ 

 وبكلمة  واحدة ا

 (1)وطن!

لأمجرد  " ة ربط الأجنحر "يقول صبري حرافظ فري تعقيبره علرى كتراب  ،و تاماً لهذا المبحث

إن َّ هردل الشراعر مرن  "وعانى قسروة الحيراة والغربرة  ،ناصر الشاعر الذي  رج من قريته باكرًا

لأن رحلة  الهجرة ليسب في حقيقتها إلا  ال طوة الأولى صوب  ،هش   بط الأجنحة هو العودة إلى عُ 

فيه ما أنفق مرن أجلره ليجد  ،العودة الجديدة التي تبتغي تمحيص ما تركه الطائر على عتباته الأولى

 .(2)  "وتحم ل في سبيله عناء السفر  ،عناء الرحلة

د المصالحة والمهادنة مرع مكانره  قد" وطن " ومن هنا نرى بأن أمجد ناصر في قصيدته  أك 

فهرو  ،فقد اكتشل جوانب جديدة من تجربة الحياة التري تردعو إلرى إعرادة النظرر فري حقيقتهرا ،الأول

ويحلرم بالمسرتقبل والتغييرر  فري  ،ويحلرم برالحق ،ب يحلم بالعودة إلى وطنرهكغيره من الشعراء العر

 .وطن الحالمين
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 المبحث الرابع

 جدانيةوالارتباطات النفسية وال

الذي يشكل الألفة والانتماء للنفس البشرية يلعب فري أغلرب الأحيران دوراً لا شك بأن المكان 

مثرررل رحررم ان هررذا  المكرران هررو الرروطن الررذي يُ  صوصرراً إذا كرر ،كبيررراً فرري تكرروين السررلوك الإنسرراني

 ،ُ لرق مُحبراً لوطنره متمسركاً بره زلذلك لأن الإنسان منذ الأ ،حيث الطفولة ومراتع الصِبا ،الأر 

ب  الإنسان للمكان إذا حُرم منه سواء كران هرذا الحرمران ا تياريًرا ويزداد حُ  ،ويدافع عنه ،يحن إليه

رة من فتراب حياته  اصة في السبعينياب مرن القررن المنصررم أمجد ناصر في فتولعلَّ  ،أو جبريًا

ل نفسه حيث مكانه الأول عناء الصراع النفسري ،قد وجد نفسه مغترباً عن نفسه وعن محيطه إذْ حمَّ

ومن هنا فقد سرعى جاهرداً فري تحمرل المعانراة  ،بين عالمه الدا لي وال ارجي المفرو  عليه قسراً 

انرراة الغربررة القسرررية الترري ألقررب بمررلالها علررى حياترره النفسررية يعرريش مع ،والألررم فهررو مررن جانررب

وسوء توافق مع جماعته حيث مكانره كان يعيش في صراع  نفسي   ومن جانب آ ر ،والاجتماعية

من أجل هذا وذاك سرعى جاهردا الرى تقريرر مصريره فري ا تيرار طريقره فري و ،الأول في الصحراء

   .تماه لنفسهالفكر والعمل دا ل الإطار الجديد الذي ار

ا انحدر أمجد ناصر إلى المدينة حاملاً    لى تغيير العالم، معه أفكاره الثرورية، التي تطم  إ ولمَ 

وبناء عالم جديد قائم على الحرية والمساواة، اصطدم بهذا الواقع، وتأزمب نفسيته التائهة والباحثررة 

اً  " أشاعب ب، والبناياب العالية، حيثعن الحرية، فقد صدمته حمارة الإسمن المدينة في نفسه جَوَّ

مررن الغربررة الماديررة والروحيررة، الترري أفررر  فيهررا الشرراعر إسررقاطاته النفسررية تجرراه العصررر الررذي رأه 

 .(1)" عصر سقوط للقيم الإنسانية، واستنباتا لمشاعر الوحدة والعزلة واليأس

المكانيرة والنفسرية، فذاتره وما بين انتقاله وتقلبه في الأمكنة القريبرة والبعيردة، تفاقمرب غربتره 

؛ المامري الرذي ات رذه والمسرتقبل  المامري تسعى لا تراق هذا الواقع في اتجاهين متمادين هماا

محطة للعبور نحو الذكرياب الجميلة، التي يستعيد من  لالها مكانه الأول، الرذي تحرول إلرى مكران 

عر، وجعلتره يرمرى مرن الغنيمرة التري  رذلب الشرا " الدلء لذاتره المغتربرة فري المدينرةيتلمس فيه 

بالإيرراب، والإيرراب هنررا، هررو المامرري البعيررد، والمامرري الحلررم حيررث الفيررافي والصررعاليك والأيائررل، 

إلا إنره لا يسرتطيع  ،يوماً وعلى الرغم من معرفة الشاعر بأن هذا المامي هو نفسه الذي ثرار عليه 
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التي بدب فري نفسره أكثررر  ،أمام  سارة الذاب الكبيرة في المدينة إلا أن يرمى بَعِلا بِ هذا المامي

 .(1) " لما يمنحه إياه حامره ومعنى ،قيمة

ومن هنرا تبردو لنرا الارتباطراب النفسرية الوجدانيرة فري ظرل غربتره المكانيرة أكثررر واقعيرة فري 

 قول في قصيدته )هجاء(اماميه رغم جوعه وفقره، ي

 كصقر  مُحطمِ القلبِ 

 كعاصفة  بلا أسَنان

 سأتكئُ على حاف ةِ المدينة 

 وأصد  بظهري شظايا الأصدقاء 

رُ غليونَ جدتي الطويلَ   وأتذك 

 ولن أتوهَم فَتوحابِ العرب الأوُلِ 

 عتقدَ أن  باريسَ مربطُ  يلنا وبعد ذلك لن أ

 " ولن أنتحبَ على جبال " البرانسِ 

 وهي تذوبُ بين أيدينا كقالبَِ ثرلج  

] .........[ 

 سأظل  أذكرُ السيلَ والنطعَ 

ةَ   سأظل  أذكرُ الذهبَ والفم 

 سأظل  أذكرُ الجوعَ والفيافي 

 سأظل  أذكرُ الصعاليكَ والأيائلَ 

 يجيئون للشرب من راحة يدي المثرقوبة،

 وأنا متكئ على حافةِ المدينة 

 مُحطمُ القلبِ كصقر  

                                      
 .31مرجع سابق، ص  أمجد ناصر،الاغترا  في شعر  نسرين،شرادقة،ال( 1)
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 .(1)نقطعُ الجذورِ كعاصفة"مُ 

شكلب الارتباطاب النفسية والوجدانية في شعرية أمجد ناصرر، محروراً أساسرياً اسرتطاع مرن 

 لالها ومع مامي قريته بريفها وغاباتها وقلاعها في مواجهة المدينرة، وهري دعروة إلرى الحريرة 

بما فيها مرن تحلرل فري القريم، النفسية والروحية، التي تشع إشراقاب وجدانية في مقابل عالم المدينة 

وتصدع في الكيان الإنساني، ومن هذا المنطلق أصبحب القرية والريل يمثرلان موقفا نفسياً أساسياً 

 يقول في قصيدته )عجلون(ا يعكس الرف  والهروب من المدينة وقسوتها،

 مَنْ مرَّ في شعابكِ المي قةِ 

 مَنْ عبرَ كرومَكِ المثرقلة

 هارُ الدحنون ؟ولم تلطا ثريابَهُ أز

ر ؟  ولم يقطلْ عنقوداً من السُكَّ

 مَنْ حاذى زيتونَكِ 

 ولم يملأ مش كاته بالن ور ؟ 

....[. ....] ... 

 عجلون 

مراء َ يةَ السَّ  دعي الربم 

 تفتُ  بابها الموصْد

 .(2)فقد ماقب بي الدنيا

ماعيررة، هكررذا نظررر أمجررد ناصررر إلررى المدينررة، تلررك الترري مررغطب بكررل عوامررل الغربررة الاجت

والنفسية على كيانه، فهرب منها إلى الحياة البدائية البسيطة، التي لم تفقردها ماديراب المدينرة، وهري 

دعوة إلى الحرية المنطلقة من  لال العودة إلى القرية، وريفها الرومانسي، حيث أزهار الردحنون، 

بالمشاعر الإنسانية، وهو  وكروم العنب، والقلاع السمراء، التي تفي  بمفرداب هذا العالم الفي ا 

تعبير وجداني عن الحرية النفسية، والروحية الباحثرة عن الدلء في أحمان القرية. وبقدر ما كان 

                                      
 .471-477، مرجع سابق، صالأعمال الشعرية، منذ جلعاد كان يصعد الجبلأمجد،( ناصر، 1)

 .457-453، مرجع سابق، ص الأعمال الشعرية، رعاة العزلة أمجد،( ناصر،2)



75 

 

للدفاع عنهرا، ووقرل فري وجره  أمجد ناصر يرف  الزيل الذي بدا له في واقع المدينة، إلا  أنه عاد

يا جديدة تسرعى إلرى القمراء علرى من أعطى انطباعاب  اطئة عن واقعها، فقد رأى في المدينة رؤ

أن بعر  الزيرل فري المدينرة لا  " ذي عاشره فري فتررة الررف ، فقرد أدركفترة الانقسرام النفسري الر

 يقول في قصيدته )انطباعاب  اطئة(ا ،(1)" يمكن له أن يحجب وجه الحقيقة ال يرة ل نسان

 من أعطى هذا الانطباعَ 

 عن بيوتنا الجديدة،

يحانِ نحن الذين تركنا مصاط  بَ الرَّ

 ورائحةَ القرفةِ، وممينا إلى

 حوال المِلِ  ؟

 من قال لهم أنَّ حياتنا 

 في الجُزر غيرَّ حياتِنا 

 على البر  الآ ر ؟ 

 أصدقائي، الذين ظلوا  

حون بين ذوائب النساء   يتطو 

 والمروءة المفتعلة،

 تحدثروا كثريراً إلى من صادفهم في 

 الشوارع عن بيتي الجديد.

 ي، الذين ظلوا يحتفظون بوصايا أمهاتهم أصدقائ

 حتى بعد أن جازوا الثرلاثرين،

 أمسكوا أنُاساً في الشوارع 

 .(2)وراحوا يحدثرونهم عن بيتي الجديد"

                                      
 .14-17بيروبا دار العودة، ص  إلى مدينتي، خطوات في الغربة،(. 4271( الحيدري، بلندر )1)
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ينررة وواقعهررا، مررا هررو إلا  هررذا الاتجرراه المعرراكس الصررادر مررن أمجررد ناصررر حررول رؤيترره للمد 

د وبيتره الجديروتوتره، فقد ات ذ من المدينرة  لقهللومع النفسي الفردي للشاعر في أزمته وق انعكاسٌ 

الفكرية، وعاءً ينعكس عليه توتر الشاعر الوجرودي، بحيرث تصرب  فيها، وعاءً لإسقاطاته النفسية و

المدينة بشروارعها أداة وسرائطية تعكرس مرا يريرد أن يطرحره الشراعر مرن تصروراب حرول الوجرود 

فري الأنرا  " وجدان الشاعر، الرذي تولردب لديرهي والواقع، وهي صور نفسية أشاعها عالم المدينة ف

الشاعرة حساسية  اصة حرادة يشروبها القلرق نتيجرة لاتصرالها وتميزهرا عرن المجمروع... وفري هرذا 

ناصرر فري . وحرين تشرابكب المشراعر النفسرية والوجدانيرة لردى أمجرد (1)" يكمن لغُز الأنا الأساسي

 ،  الحنرين يرد ل إلرى أعمراق نفسره يومراً بعرد يرومارتبط الحنين لديه بالغربة فأصب ،غربته المكانية

استعار مفرداب وصرور  ،وكمحاولة منه لتعوي  هذا الحنين ،و اصة الحنين إلى الديار وساكنيها

تلك المدينة الغربية التري  ،وأسقطها على حياته الجديدة في المدينة ،مكانه الأول في الريل والبادية

علرى اعتبارهرا كيانراً يقرل موقرل المعارمرة مرن  ،غترابساهمب في إحساسه بالحزن والنفي والا

م فري تجربرة الحنرين صرفاءً روحيراً  ،ومن هنا يكمن القول إن جاز لنا التعبير ،القرية أنَّ الشراعر قردَّ

التري  ففرب مرن  ،ومعنوياً إلى ريفه، ذلك الريل الذي برثَّ مرن  لالره مشراعره النفسرية والوجدانيرة

يقرول فري قصريدته المهرداة  ،وافتقاد الأهل والأصردقاء ،زمان والمكانإحساسه بالمياع من غربة ال

 اإلى صديقه الشاعر نوري الجراح

 دع الحنين يُرب  ِ رافه في الظل  

فوحِ،  وا لع عنكَ سترةَ ناظريِ الس 

 فأنب هنا، 

ج شَهوةَ الباعثرابِ مناديلهنَّ   لا ياسمينَ لتؤج 

 ينَ بيدِ الصَفِير ولا حبقَ لموكب ِ العائد

 من جبهة الندى.  

 أنبَ هنا.

 وأنا ميلٌ على مائِدة الحَيرة 

                                      
ترجمررةا فررؤاد كامررل عبررد العزيررز، الهيئررة المصرررية العامررة،  العزلااة والمجتمااع، (.4219( برديررائل، نيقررولاي )1)

 .27القاهرة، ص 
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 نُقل ب ُ معاً مساكبَ الذاكرة ِ

 في ليل  مسلَّ    بعازفي الأنفاق.

 ...[. ...] .. 

حب ِ  دع ِ الحنينَ لسَدنَةِ الس 

 فلا  راجَ لجباةِ الش عير ِ.

 أرمُنا 

 .(1)بعيدة"

لنفرراق( بتقريررر الواقررع النفسرري والوجررداني، الررذي تبرردأ قصرريدة الشرراعر أمجررد ناصررر )عررازفو ا

يعيشه فري غربتره حيرث لنردن، هرذا الواقرع الرذي حشرد لره الشراعر كرل مفررداب البرداوة فري موطنره 

الأول، الذي أصب  في نظره بعيداً،ا" لا يسرتطيع اسرترجاعه إلا  عرن طريرق الرذاكرة، تلرك الرذاكرة 

من إحساسه بالشرخ الصارخ جراء توزعره مرا برين  المليئة بالمشاهد والصور النفسية، التي عمقب

، فر  صا ب بالقلق والتوتر والحيرة ما    هاد ، ومطمئن ليس بالإمكان استرجاعه، وحامر  

. ولا شررك بررأن هررذه الصررورة الترري قرردمها أمجررد ناصررر، مررا هرري إلا  (2)نفسرره عليرره، وعلررى صررديقه"

غريباً  ي تعاونب على تقديمه حزينا، منفياً،تفصيلاب نفسية للوجود المادي في وجدان الشاعر، والت

 في واقع لم يستطع أن يألفه. 

ارتبط وجوده بذلك الحيز المكاني الذي نشأ فيه وولد مما  لق نوعاً من  القِدَم ذُ نْ الإنسان مُ  إنَّ 

في أعمرال ف،ساسراً فطريراً متأصرلاً بالرذابسران والمكران فكانرب هرذه الحميميرة إحالحميمية برين  الإن

مواقرل التري متمثرلاً بمسألة العبور باسرت دام اللغرة وال د ناصر برز الاهتمام بهذا المكان شعرياً مجأ

فيرره منرذ لحظاترره  دَ ولِرالتري أثرررارب فيره نوعراً مررن المواطنرة والانتمرراء الرذي ُوانعكسرب علرى كتاباترره 

 ،جرداداء والأالأولى فكران الانتمراء لهرذه البقعرة الجميلرة التري تربرى عليهرا أمجرد ناصرر مروطن الآبر

ان فتناولب أعماله مما  لق نوعاً من ،وغيرها الكثرير ،وراكين وعجلون الكثرير من الأماكن مثرل عم 

الحيرز المكراني صورة لهرذا المكران حترى جعرل مرن هرذا في ذاكرته  بْ مَ سَ الدلالاب والتعابير التي وَ 

 .عاناه الشاعر في رحلة البحث عنهاوما  ،س الهويةموطناً لتأسي

                                      
 .955-957مرجع سابق، ص الأعمال الشعرية، وصول الغرباء،،أمجد( ناصر، 1)

 .415، مرجع سابق، ص الاغترا  في شعر أمجد ناصر نسرين،رادقة،شال( 2)
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ة و العرودأالأماكن التي تنقل فيها سواء بذكر اسمها الحرديث هذه أراد الشاعر من ذكر لربما 

لررى أدق  كرران فعررادب ذاكرترره إللملررى هررذا الجررذر الترراري ي إلررى اسررمها القررديم هررو تأسرريس الانتمرراء إ

 .ر  والأهل والعشيرةكان الذي وسم فيه طابع الانتماء إلى الأهذا الملتفاصيل ال

ل الهوية عر  هذا ال لقد فصل الأبعاد الدلالية للمكان بتقسيماتها فكان موموع المكان وتشك 

التري بردورها أدرك ل نسان في رحلة لبناء الأوطران  بمفهومها اللغوي والاصطلاحي النقلة الأولى

نسان أهمية المكان وسرَ انجذابه  لتلك البقعة وتعلقه بها فكان الإحساس بالمكران إحساسرا فطريرا الإ

لكن رحلة البحث عن الذاب جعلرب مرن  ،ن لديه الهوية التي جعلب منه إنسانا يعتز  بانتمائه إليهاكوَّ 

لرى إ لى نقل ذاته جسردياً الشاعر ألم الغربة في مما امطرة إفيها عانا المكان محطة لبداية محطاب 

مكران وسررَّ همية اله يدرك أمكان آ ر وحمور مكانه الأصل في القلب وتمثرله في كتاباته مما جعل

هذا الجذب إليه ولكن دلالة الاغتراب التي أحاطب بالشاعر كانب ناتجة عن أسباب عدة ا السياسية 

  .لى طبيعة المجتمع العربي الاجتماعية والسياسيةافة إممنها والاجتماعية وبالإ

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 للمكان لصورة النصي البناء
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رر  فإننررا نررود  قبررل ذلررك أنْ   "للمكرران لصررورة النصرري لبنرراءا"هررذا الفصررل فرري ا سررنتناول إذا كن 

لا مثررومفهروم،  اصرة ونحرن نلاحرظ شريوع مصرطلحاب كثريررة مرن  كمصرطل    صِ نتساءل عن الرنَّ 

ليره هرذا إال طراب، وقرد أثررارب هرذه المصرطلحاب الكثريرر مرن الجردل الرذي ينتمري ، النص، الملفوظ

لى بعر  المعراجم العربيرة لمعرفرة إالرجوع  ولاً أالمفهوم، وقبل ال و  في مثرل هذه المسائل نود  

 االرنصَّ  أنَّ  "نصرص"فيها. فقد ورد في لسان العرب لابن منظور وفي مرادة ص موقع مصطل  الن

ا هررو ومررعه علررى  الشرريء ي رفعرره. ونررصَّ أ ا الحررديث ينصرره نصرراً  هررو دفررع الشرريء، يقررالا نررصَّ 

له عن شيء حتى يستعصي مرا أذا سإ اً ص  الرجل نَ  ي على غاية الفصيحة والشهرة. ونصَّ أالمنصة 

مررتبط،  " ن الرنصَّ إبرادي، فرأوفري القراموس المحريط للفيرروز  .(1)"شريء منتهراه عنده، ونص كرلَّ 

العروس  ته عن الشيء. ونصَّ ألي استقصى مسأا نص فلاناً  سناد، يقالابالاستقصاء، والقعود، والإ

ولعلَّ هرذه التعريفراب تشرير إلرى  .(2)"كبريس الألى الرئإسناد ، الإنصة، والنص  قعدها على المِ أي أ

أي بلو  الهدل، وسول نجد في  "الوصول"أي منتهى الشيء و  "بالانتهاء  "أنَّ النصَّ مرتبط   

وسرنتناول فيمرا يلري مصرطل  الرنص  بع  المفاهيم الحديثرة ما يؤكد على الجانرب البلاغري للرنص.

ى مكانيرة الرنص الشرعري فري أعمرال أمجرد ناصرر، بمفهومه الأدبي والنقدي المعاصر، لنتعرل عل

اب المكانيرة التري الدلالرة، وسرنركز علرى أهرم التقاطعر سواء على صعيد التشركيل أو الممرمون، أو

تحكم نصوص هذا الشاعر من حيث ثرنائية الوطن ا المنفى، ثرنائية القرية ا المدينة، والتي سنحاول 

 من  لالها قراءة المكان في نصوصه الشعرية. 

هو التعبير الشرفوي برل إنره التعبيرر المثربرب بواسرطة " أثرار رومان جاكوبسون إلى أن النص

الكتابررة، إذْ أنَّ التعبيررر الشررفوي يعررد  ظرراهرة أولررى، بينمررا الكتابررة هرري الظرراهرة الثرانيررة المنبثرقررة مررن 

 . (3)"الظاهرة الأولى

لُ  النَّصَ بأنهأما جوليا ك ي يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة انِ لسَ  رَ عبْ  جهاز " ريستيفا فتُعَر 

الربط بين كلام تواصلي يهدل إلى الإ برار المباشرر، وبرين أنمراط عديردة  مرن الملفوظراب السرابقة 

أنَّ كلمرة نرص تطلرق علرى كرل  طراب ترم تثربيتره  " . ويرى بول ريكرور(4)"عليه أو المتزامنة معه

                                      
 .27، ص7مرجع سابق، مادة "نصص"، المجلد  لسان العر ، ( ابن منظورا1)

"، ص القاموس المحيط، ( الفيروز أباديا2)  .542مرجع سابق، مادة "نصَّ

 الخطاا  النقادي العرباي الحاديث، اللغاة الثانياة فاي إشاكالية المانهن والن رياة والمصاطلح فاي امر، فامل.( ثر3)
 .73 ، الدار البيماء، المغربا المركز الثرقافي العربي، ص4ط

، دار توبقرال 4ترجمرةا فريرد الزاهري، مراجعرةا عبرد الجليرل نراظم، ط علام الانص، (.4224( كريستيفا، جوليرا )4)
 .94للنشر، الدار البيماء، المغرب، ص 
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م لهبواسطة الكتابة وهو بهذا التثربيب آ ر مؤسس للنص ذات ما محمد مفتاح  فيقول بأنَّ أ (1)"ه ومقوَّ

أنَّ  قصرريدة  " . وترررى فتحيررة كحلرروش(2)" ونررة حرردث كلامرري ذي وظررائل متعررددةهررو مد " الررنص

.  وعلرى (3)" النثرر هي نص شعري لما  لها من  اصياب التبيين والتناص والإنتاجية بصفة عامرة

هتمامنا فري هرذا الجانرب ، فإننا سنركز الغة واصطلاحاً  لنصموء ما سبق ومن تعريفاب لمفهوم ا

ي للمكان في قصيدة النثرر لدى أمجد ناصر، لنرى مدى  قيمرة البنراء النصري فري على التشكيل النص 

 .تجربة المكان ولين الوقول على النصوص التي تقوم علىمحا ،تجلية صورة المكان

 

                                      
الكويرربا المجلررس الرروطني للثرقافررة والفنررون والآداب،  علاام الاانص،بلاغااة الخطااا  و (.4224( فمررل، صررلاح )1)

 .957ص

، الرردار البيمرراء، المغررربا 9ط  تحلياال الخطااا  الشااعري " اسااتراتيجية التناااص "، (.4213( مفترراح، محمررد )2)
 .497المركز الثرقافي العربي، ص 

 .15، ص بلاغة المكانفتحية، ( كحلوش، 3)
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 المبحث الأول

 دلالي التقابلي البناء ال

وتشركيل شرعري  ،بناء نصه علرى بنيرة دلاليرة لإحرداث تماسرك نصرييرتكز أمجد ناصر في 

يعررو  فيرره غيرراب الرروزن العرومرري، حيررث تعمررل التقررابلاب علررى مسررتوى الدلالررة أو الرؤيررة فرري 

التري تحتمرن والنص على إحداث شكل من التوازن والتماسك في النص بدرجة تثرير حالة الإطرار 

قصيدة على هذا الشكل التقابلي يرؤدي الرى إحرداث  شركل وبذلك يلحظ أنَّ إقامة ال ،تفاصيل القصيدة

سررعى أمجررد ناصررر فرري أعمالرره الشررعرية وعلررى وجرره وقررد  ،امررن الإيقرراع )الواقررع ( الرردلالي فيهرر

(، إلرى تحريرر قصريدة النثررر العربيرة ممرا علرق بهرا مرن 9771ال صوص " حياة كسرد متقطرع " )

بة والتماثرل، وسعى جاهدا ً إلرى الوصرول بهرا هواجس الشكل والقولبة، وحاول إنقاذها من أسرالرتا

راء أمثررالا أدونريس، ويوسرل على صعيد الشكل والممرمون إلرى مرا وصرل إليره أسرلافه مرن الشرع

وغيرهم، حيث استطاع أن يبتعد كثريراً، ويوغل في المزاوجة بين الأجناس الأدبية، مما أتاح ال ال 

يتها، وقد لاقى هذا العمرل أصرداءً كبيررة، إذْ له توظيل السرد كمكون أساسي في توتر القصيدة وبن

كتب عن تجربته عدد كبير من النقاد والشعراء العرب من أمثرال ا أدونيس، و الدة سعيد،  وكمرال 

أبو ديب، وف ري صال ، وعيدة وازن، وشوقي بزيع، ومحمد علي شمس الدين، وصبري حرافظ، 

حدث عن البناء النصي لقصريدة  النثررر فري ورجاء بن سلامة، وغيرهم الكثرير. ويحسن بنا ونحن نت

النسرق  ذلك (،prose pome)على مفهوم قصيدة النثررأعمال أمجد ناصر الشعرية، أن نعرج قليلاً 

إشكالية حرادة، تتعلرق بمسرألة تجنريس هرذه القصريدة،  " إذْ  لق مصطل  قصيدة النثررالبنائي الفني، 

يدة النثررر الروزن، وانبثررق مرن اسرتفزاز المرألول فالمصطل  يجمع بين الشعر والنثرر، وقد أل فبْ قصر

وقد طرحرب قصريدة النثررر .(1)"الشعري في جمعها بين متناقمتين  في الظاهر، هماا الشعر والنثرر

إنَّ مصطل  قصيدة النثرر ظاهر التناق ، وعلينا   "شكالية التسمية. فجان كوهين يقولا منذ البداية إ

ررلْ الجانررب  دة الدلاليررة إذْ إعررادة تعريفرره، ويقترررح تسررميتها بالقصرري تنمرري الجانررب الصرروتي، وتُكَثر 

، إذْ والنثررريجمرع برين الشرعر  الكرلامهري نمرط مرن " قصيدة النثرر أنَّ بينما يرى آ رون  (2)"الدلالي

                                      
رسرالة ماجسرتير شاعرية الصاورة فاي قصايدة النثار لاد  محماد المااغوط،  (.9771( المفرقوني، ليلى إبراهيم )1)

 .92جامعة تشرين، دمشق، سوريا، ص

،  دار توبقرال، الرردار  4، محمرد العمرري، طترجمرة محمرد الرولي بنياة اللغاة الشاعرية، (.4213) ( كروهين، جران2)
 .24البيماء، المغرب، ص 
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راذا، كمرا ي تلرل  عرن الشرعر  ي تلل عن النثرر بنغمته الموسيقية وجملره المنسرقة  تنسريقا شرعريا أ  

 .(1) " ةبتحلله  من الوزن والقافي

بْ قصرريدة النثرررر لرردى المعارمررين  بأنهررا حالررة مررروق لا تشرراكل الشررعر، ولا "ومررن هنررا عُرردَّ

شكالياب  هذا المصطل  لدى المرجحين لقصيدة . وليس لنا أنْ ن و   في غمار إ(2) "تشاكل النثرر

هرو ومرا يعنينرا فري هرذه الدراسرة  ،هرذا الجانربعارمرين  لهرا، فمومروع دراسرتنا ينحري النثرر والم

  ذي أ رذ فري بداياتره الشرعرية يرراوحالر "أمجرد ناصرر "البحث في البنراء الفنري لقصريدة النثررر لردى 

بررين كتابررة قصرريدة التفعيلررة، وتررأليل نررص شررعري يسررقط مررن حسررابه التحرردياب العرومررية الترري "

كما نرى تفص   "مدي  لمقهى آ ر". ولعل مجموعته الشعرية الأولى (3)" تعتمدها قصيدة التفعلية

، ففيهررا إطلالررة لقصرريدة النثرررر كمررا  كانررب سررائدة شرركلاً وممررموناً فرري عرن بداياترره فرري قصرريدة النثرررر

ح أمجرد ناصرر بهرذه البر داياب لقصريدة النثررر، ففري لقراء متداول الساحة الشرعرية العربيرة. وقرد صررَّ

برة قرد يبدو أنَّ مشواري فري الكتا "يقولا  " جديدة أقلام "معه محمد جميل  مر في مجلة  أجراه

التي تحاول اكتشال التفصريلي  فري المشرهد المكراني  "التفعيلة ال فيفة  "بدأ من نقطة معينة كانب 

   حددتره كمرا يبردو نهايراب كرل عمرل، ففري نهايراب  وحتى شبه الوجودي، ليواصرل  طريقراً والحياتي 

 ئدة شرركلاً ثرمررة إطلالررة لقصرريدة النثرررر أو لأقررل قصرريدة النثرررر كمررا كانررب سررا "مرردي  لمقهررى آ ررر  "

 .(4)" في متداول الساحة الشعرية العربية وممموناً 

اسرتطاع أن ي لرق  "بمردي  لمقهرى آ رر "الشعرية التي بدأها أمجرد ناصرر من  لال أعماله 

إذ ارتبط اسمه بقصيدة النثرر التي ابتعد بها كثريراً من حيث الشكل  ،لنفسه موقعاً على الساحة الأدبية

ويوسرل ال رال، وجبررا  ،ا أدونريس، ومحمرد المراغوط عراء أمثررالوالمممون عن سرابقيه مرن الشر

قتصرادي فري نهايرة الاجتمراعي والاإبراهيم جبرا، وأنسري الحراج وغيررهم، ولعرلَّ الجرو السياسري و

رد لقبرول قصريدة النثررر، إذْ كرانحقبة السبعيناب، هو الذي سراعد وم هرذا القرادم  مرؤهلا لاسرتقبال " هَّ

لررى الثرررورة والرروعي الررذاتي لرردى ة، والحيرراة الم تلفررة الترري ترردعو إئالجديررد  بسرربب الظرررول السرري

ذين تقبلروا بتأييرد كبيرر جيلره الثرراني الر ومنهم أمجد ناصر، وأبنراء، (5)"أصحاب المشروع التجديدي

                                      
 .111مكتبة لبنان، ص  )د. ط(، بيروبا د ،معجم مصطلحات الأ (.4271) ( وهبة، مجدي1)

 .2دار الأهالي، ص  دمشقا، 4، ط دلالة المكان في قصيدة النثر (.4225، عبد الإله )( الصائغ2)

 .939، ص أمجد ناصر، شعرية الحنين صال ، ف ري. (3)

 .7 ص الأردن، ،99العدد  مجلة أقلام جديدة، شاعر أردني مقيم في لندن، (.9771) (  مر، محمد  جميل4)

 .31دار الفكر الجديد، ص . ط(، بيروبا )د قصيدة النثر العربية، (.4223)( بزون، أحمد 5)
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ريرة التري أتاحرب لهرم ولإبرداعهم لرى الحريرة، تلرك الحجراءب بره قصريدة النثررر، التري تردعو إأهم ما 

 تركيز على أهمية عالمهم الدا لي في الكتابة الشعرية.عن مشاعرهم  والالتعبير

بالجو النشط لحركة الشعر العربي المعاصر، الذي شهد   " لقد  تأثرر شاعرنا وهو في بيروب

ن عليه، ولم يلبث طويلا حتى مال في فترة السبعيناب ا تلافاب كثريرة بين أنصار الوزن وال ارجي

ذاك. وقررد برردأ هررذا وعرررب متررأثررا بالاتجاهرراب الحداثريررة آنرر لررى الفريررق الثررراني مررن شررعراء لبنررانيينإ

يرة مؤر رة التي أنهاها برثرلاث قصرائد نثرر "مدي  لمقهى آ ر  "ة مجموعته الأولىال روج في نهاي

حيث انتقل في هذه القصائد كما يبدو لنا انتقالا سريعا نحو قصيدة . (1) "4272في بيروب في العام 

نرى الشاعر ي تتم مجموعته الشعرية المرذكورة بشريء  " ثرة أسئلةنشيد وثرلا "النثرر، ففي قصيدته 

ورغم أن نص هذه القصريدة يبردو غيرر .الجديد رث، التي تستلهم الأفق العام من الإمن قصيدة النثرر

 ا  يقولإذ ،بمنجز الشاعر هذه القصيدة تنبئإلا أنَّ  ،دا ليمتماسك على صعيد بنائه ال

ةٌ   الكلامُ فمَّ

 والش عر ذهَبٌ 

 والنساءُ رنينُ المعدنين 

 والقصائدُ 

 لغتُنا من الآن فصاعداً، 

 لنبدأها إذن دونما استعاراب أو تهويل  

ةِ بيننا لن  نظرْ إلى الأشياء الحيَّ

 بكثرير  من التبجيل.

 وليكن النشيدُ 

ما   احتفالاً بالر 

عاة  اب المقتصرة على الر   والمسر 

 أولئلك الذين

                                      
 .471ص  ،الاغترا  في شعر أمجد ناصر،نسرين ( الشرادقة،1)
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 آباطهم  تبعثررب ألحانُهم ورائحةُ 

 بين الشعاب والهشيم السائب 

 لى غير رجعة.ومموا إ

].........[ 

 وأبعد من ذلك،

 حين تفاجئُنا النايابُ المهمشةُ 

 والعظامُ الن  رةُ 

 والقبائلُ البائدةُ بثرلاثرةِ أسئلة  محددةا 

 كم ممى من الدهر ؟-

 هل اندملب الجروحُ القديمةُ ؟ -

 حة للتداول ؟ما هي الأسماء التي ما تزال صال-

 بماذا نجيب ؟

 هل نكتفي بالقولا

 (1)الكلام فمة"

فقرد أفراد أمجرد ناصرر فري كتاباتره  ،في هذه القصيدة كما نرى هناك ثرمة إطلالة لقصيدة النثررر

يسقط من حسابه تلك النبررة العاليرة  " د في شعر السبعينياب، واستطاع أنالشعرية من التيار الجدي

لأشرياء العاديرة، والاعتنراء لى ملاحقة التفاصيل اليوميرة واوأن يتوجه إ وفة في شعر الستينيابالمأل

حيراة البرداوة، ومرن ثررم  الأمكنرة والتشرديد علرى المكران الرذي يولرد القصريدة واسرتعادة تفاصريلبذكر 

مرا كتبره أمجرد ناصرر فري هرذه  .(2)"لى لغة طقسية تستعيد الحياة الصحراوية لأنرا الشراعرالانتقال إ

 الشراعر عرن رعويتره التري رأى فيهرا عرلان وامر  مرنففيها إ ،رؤية حسيةعبير عن القصيدة هو ت

فري . إذ شركلب (3) " محمود درويش بأنها رعوية حديثرة، وحسية عالية تحمي الشعر مرن التجريرد"

                                      
 .71 -81ص  الأعمال الشعرية، مديح لمقهى آخر، ،أمجد،( ناصر1)

 .939، ص أمجد ناصر، شعرية الحنين صال ،ف ري،( 2)

 .4مرجع سابق، ص ، مجلة أقلام جديدة،شاعر أردني مقيم في لندنمحمد جميل، (  مر، 3)
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لى الفماء البدوي والريفي حيرث حيراة الرعراة الريفيرة البسريطة، نفسه  صوصية طقسية تعود به إ

نينرة، فهرو ابرن هرذه الطبقرة وبعالمها الرعوي الذي تسروده الطمأغنى بها وتأثرر بها تلك الحياة التي ت

لغنائيرة الشرفافة التري كانرب أقررب إلرى بهذه الرعويرة وا " وية، ومن الطبيعي  أن يمتاز شعرهالرع

الذي  " نشيد "لى الحلمي وال يالي. فقد ات ذب بع  قصائده اسم الواقعي واليومي المفمل منها إ

و أغراني أ الرعويرة الشرعر الرعروي نفسره قرديما، حيرث كران يطلرق عليره النشريد أو الأناشريد  ات ذه

 .(1)" الرعاة

يرررى وجررود  رريط  " نشرريد وثرلاثرررة أسررئلة "ظ علررى قصرريدة أمجررد ناصررر السررابقة الملاحِرر إنَّ  

 يت رذ مرن هرذه القصريدة لغرة جديردة لره، إذْ  ،أساسي ينظم عمله الشعري، ويتحكم في عمليرة تطروره

يرث  عرن الاسرتعاراب والمجرازاب والمبالغراب بح "  لالهرا  صرائص لغرة تبتعرد  حيث يرسري مرن

والقناعرة،  ليه. فهذا النشيد موجه للرعاة البسرطاء المحتفلرين بالرمراتتناسب والواقع الذي يوجهها إ

ليومية لذلك فإنه يقتنع من هذه اللغة بما يعبر بشكل مباشر وبسيط عن فكر هؤلاء الرعاة وحياتهم ا

السلسة دون تعقيد الاستعارة ومبالغتها، وهو بذلك إنما يعبر عن رؤية شعرية مفادهرا ال رروج مرن 

نمرا تجرن  والمهمل فري الحيراة، وإ الهامشيلى لشعرية التقليدية التي لا تلتفب إاللغة اروث وعباءة م

حيراة النراس بعيردا عرن يشكل القلرق والهرم الحقيقيرين فري  نْ مستوياب عالية لا تلامس ما يمكن ألى إ

عنردما قررأ شررعره  " سررعدي يوسرل "ولعرل هررذا مرا دفرع الشراعر ،(2)"التهويرل والتعقيرد والغمرو 

فري مجموعرة أعمالره . (3) " هذا البدوي القادم من ممارب الحويطاب كم هو شفال "  للقول عنه

ى صرعيد ثرمرة نمرج فنري أكثررر ومروحاً علر "مردي  لمقهرى آ رر  "الشعرية، والتي تلرب مجموعرة 

بالنسربة إلرى الشراعر،  هذا النمرج هاجسرا أساسرياً قصيدة النثرر في أعمال أمجد  ناصر، حيث شكل 

 مجد ناصر في نصوصه الشرعرية مرنينطلق أ إذ قصائده في لى الفماء الذي يتحرك من  لاله وإ

وجرردان  إنَّ  رؤيتررين متناقمررتين وفهمررين م تلفررين لعررالم البيئررة المدينيررة، والبيئررة الصررحراوية، إذْ  "

كررذكرى حميميررة. لقررد لوثرررب  ةالمسررتعادين عررالم المدينررة، وعررالم البررداوة المفتقرردة الشرراعر منقسررم برر

علررى جلرروس القرفصرراء لرريحلم علررى سرراقين شرراعر فلررم يعررد قررادرا حمررارة الكونكريررب وجرردان ال

                                      
 .5 - 1 ، ص39العدد مجلة نزو ، ،الشعر الرعوي، المفهوم وال صائص (.9747) ( بودويك، محمد1)

 .417ص  الاغترا  في شعر أمجد ناصر، نسرين،( الشرادقة،2)

 .2ص  ،الديوانالأعمال الشعرية، مقدمة  أمجد،( ناصر،3)
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ة رعا"من ديوان  " قرفصاء "يقول الشاعر في قصيدته   .(1) " منقبمين في هيئة زاوية منفرجة

 ا الذي مثرل سيرة ذاتية للبدوي الشارد في حمارة الكونكريب " العزلة

 لأنهم غادروا القرى 

 والمماربَ المُجن حةَ افتقدوا الحنينَ 

 إلى جلسةِ القرفصاء. 

 قرفصاءُ؛

 نصبٌ لأجسام  تحلمُ على ساقين 

 في هيئة زاوية منفرجة.

 العيون  مغارلُ الكلام،

 عنل والأيدي التي ت    الهواء ب

 تتداور تبغا ناعما كشَّعر البناب،

ع المساء   مساومابٌ ونوادرُ مغلفةٌ بشم 

هبِ.  المس 

 نزاعابٌ على الن سب الأول للقبيلة المجاورة،

لِ،  والجد  الثرالثِ للحصان المُحجَّ

 شايٌ بالقرفة أو النعنع يف   الاشتباكَ 

 آهةٌ مطعونة بشبرية الوله 

 تشلعُ القهقهاب من الحنايا،

] .........[ 

 يمكنك أن تفعل ذلك 

 على أبواب المسارح 

                                      
 .931ص ، أمجد ناصر، شعرية الحنين ،ف ري،( صال 1)
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 وأقسام الشرطة 

 في البعيد المُمبب

 في قاعاب الترانزيب

 وأمام رجال مكافحة الإرهاب 

 بوجهكَ المق طولِ من حقلِ شعير  

 تجلس  القرفصاءَ أن ى شئبَ،

 ولكنْ....

 أكل  القرفصاءِ 

 .(1)قرفصاءُ ؟ ! "

تظهررر ذاب  ،حيرراة الغربررة الترري ذكرهررا الشرراعر فرري نصرره السررابق التفاصرريل اليوميررة فرريفرري 

ب الشاعر برؤية تأملية تجاه الحيراة مدَّ والعزلة قد أ الوحدة إنَّ  ذْ الشاعر جلية في عزلتها ووحدتها، إ

الشاعر مرن  رلال معجمره اللغروي عرن طبيعرة  رَ بَّ وقد عَ  ،حداث التي كان يعيشها  في الماميوالأ

ة قد تتحرول إلرى عادليها المرء ة التي لا يلتفب إشياء العادية والمهملالأ " ذلك أن ،القريةفي حياة ال

مجرد ناصرر كشرل أ. و(2) " برازها للمروءللنظر إذا تم تفعيلها والاهتمام بها وإ أشياء مهمة ولافتة

ي ي، إذ نعثرر فرو قمية في نتاجه الشعروأبرزها كظاهرة أ ،الثرنائية القرية ا المدينة عن تشكل هذه

رحِ  ليه، كما نجرد أوصرافاً يستذكره ويعود إلفة تجاه مكان هذا النص على حميمية وأ عرن تكشرل ية س 

لرى مامريها الجرارل إظتهرا الحامررة، أو  صائص وسماب للواقع الذي تعيشه ذاتره سرواءً فري لح

مريين الحنين، وهي رؤية كما يبدو لنا تأملية تعبر عن حنين الشاعر وافتقراده للزمران والمكران الما

ومردولاب فري هرذه الأمراكن تت رذ معراني  " القرفصراء "اللذين  أبرزهما  الشاعر للمروء. فجلسرة 

مام مراكز الشرطة، والمسارح وقاعاب الترانزيب جلوس القرفصاء أ ولا شك أنَّ  ،مغايرة في نفسه

عيشرها غربرة التري تففي الأولى ثرمة حالة مرن الوحشرة وال ،ت تلل عن جلوسها بين الأهل والأقارب

 .نتظرار، والملرلحميمية تبتعد بذاتره عرن ال رول والاهله وناسه. وفي الثرانية علاقة ذاته بعيدا عن أ

بداعيرة وأد لهرا فري  ياراتره الإ ،مفررداب الحيراة اليوميرة البسريطةلقد استحمرالشاعر في قصيدته 

                                      
 .951 – 955ص الأعمال الشعرية، رعاة العزلة،  أمجد،( ناصر،1)

 .445دار الحصاد للنشر، صد.ط، دمشقا  قضايا الإبداع في قصيدة النثر، (.4224) يوسل حامد ،( جابر2)
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بعرد لمرؤثرر ري الى المسرتوى الشرعي البدوي، وارتقى بهذه المفرداب إواقترب بها من معجمه اللغو

 أن كانب تفاصيل مهملة.

    د لها الشراعر  فري الفمراء الردلالي  ترتكرز علرى برؤرة مركزيرة فريالتي أالشعرية، لغة فال 

سررتجابة افرري الشررعر تنشررأ الترري ، لسررنة العامررةالوصررفية والتحليليررة القائمررة علررى أمجررال المقارنررة  "

فيها الكثرير مرن المفررداب العامرة التري  (1)"، وهي لغة كما نرى شعبية متداولة  للظرول المعيشية

وهي تدل على براعته وقدرته علرى إبرداع  تتناول المشهد اليومي والتفصيلي في حياة أمجد ناصر،

عرالم البرراءة الأولرى الرذي ينتمري لرى أحدهما يشير إالتناق  بين زمنين قامة  حد لغة المفارقاب وإ

لرى عرالم المدينرة التري ترعرى العزلرة والوحردة القاتلرة، ر إلبرداوة وتفاصريلها، والثرراني يشريلى حياة اإ

 والتي لا بد للذاب الشاعرة من ال روج منها.

لى مرحلة متقدمرة كان في تجربة أمجد ناصر النثررية إوفي ثرنائية الوطن االمنفى، تحول الم 

حبراط، لإمن مراحل وحدته وغربته في المدن البعيردة، تلرك المردن التري أثررارب فري نفسره ال يبرة وا

أو الترواؤم مرع العرالم، ثررم كرأداة للتجربرة  لتعررللبواقعها كوسيلة  " حيث تأزمب فيها ذاب الشاعر

يرررديولوجياب بعرررد هجمرررة الاحتياجررراب الماديرررة والأاليوميرررة التررري أصررربحب تحكرررم واقرررع القصررريدة 

 "رباءوصول الغ"ل استطاع أمجد ناصر في مجموعته . ومن هنا، ومن واقع هذا الحا(2)"الم تلفة

المسرتمد مرن ذاكرتره، تلرك الرذاكرة التري مرا سه بالاغتراب عرن طريرق قروة  يالره حسالتعبير عن إا

عرالم غيرر مرألول ت رتلط فيره صرور " إقامرةاستطاع في المنفرى  زالب تحتفظ بصور المامي، فقد

؛ حيررث عمررل الشرراعر علررى تغريررب صررور المشررهد  المامرري بصررور مسررتمدة مررن الكتررب والثرقافررة

ساسرري الرذي ينسررج حولره قصرريدته  أو قررام علرى تهمرريش المومروع الأ وهر دلالتره. إذْ الشرعري وجرر

قصاء الصورالمولودة للقصيدة وتذويبها في سلسلة من الصور التي تبدو غريبة على الصور التي إ

 . (3)"تصدر عن ممير المتكلم

                                      
لغااة الشااعر ( 4224. وانظررر ا الشرررع ، علرري )451ص  ر،الاغتاارا  فااي شااعر أمجااد ناصاا نسرررين،( الشرادقة،1)

 . 17-52،جامعة اليرموك ، ص العربي المعاصر في النقد الحديث 

القرراهرةا المجلرس الأعلررى للثرقافررة،  قصاايدة النثار ماان التسسايس إلااى المرجعياة، (.9771) ( مروافي، عبررد العزيرز2)
 .455–459ص

  .933 ص ،أمجد ناصر، شعرية الحنينف ري، ( صال ، 3)



11 

 

ن فري قصريدة النثررر لردى شراعرنا، فسرول نسرتعي النص وجوهر دلالترهوفي سبيل تش يص  

 التي يقول فيهاا  "وصول الغرباء"عنوان قصيدته   ا، ومن أبرزه()بالعتباب النصية

فالِ الأ رى تمركزوا في قلاع   الغرباءُ الذين جاءوا من الم 

 تُشرلُ على طرقِ البريد.

عادةَ  في الأزق ةِ ويجبرونهم على  دونَ الس  ر في أغرار   يترص   فكَّ

 ناوين. الاعترال بالمصادرِ الغاممةِ للع

ونَ على  ر في عارمي الأحوالِ ومدب جي الرسائلِ وهم يغط   فكَّ

 دِكك   شبي ة وبين فينة  وأ رى يطلقونَ صبيانهم إلى أسواقِ 

 الجملةِ لاصطيادِ فلاحينَ وبدو  ملوا 

 غاثرة.الطريقَ إلى دوائرِ العدل والإ

ر في مدراءَ عموميينَ يتأففونَ من مراوح السقلِ وغيابِ   فكَّ

 صلاحياب، يتنحنحونَ على كراسي دوارة  ال

ر الفمي  والزنجبيل، وفي   في ل  إليهم متطوعون بالسك 

دودُ   وتفر  القرى أمام جباة  فائقي  ملفاتهم تجل  الس 

 الدهاء.

طونَ على ثركناب   ر في لصوص  ينتعلون أحذيةً من كتان  ويس   فكَّ

 غادرها الجُند إلى حروب التأديب وتطهير 

صُ  التلاع  من عُصاة  ألَّبوا النواحي على حاكم شُوهِدَ يتلص 

كر  تف ن شََعْرَ سيقانهنَّ بمعقود الس   على نسوة ين 

] .........[ 

اق الأعمى إلى  ناع يقود موكباً من البُز  ر في نهار  من النع   فكَّ

                                      
(.العتباب النصية ا هي ال طاباب والصور التي تحيط بالنص الأصلي ) 
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وة  يرمينَ مراييلهنَّ على  رةِ، ونس   مجزرة  على أطرال ال م 

عمن أ  طفالهنَّ ثرريدَ جيران  أولموا لرجال  عادوا الأرائكِ ويط 

من مناسك مبهمة  في الوطن الأم . "
(1) 

إلرى أر  غريبرة بعيردا عرن  ،ي وصرل لوصرول الغربراءهذه القصيدة بردءاً مرن عنوانهرا هر

كتلة غير متجانسة  " ادة الشعرية المشكلة للقصيدة  هينها عملية لتغريب المشهد، فالموطنهم، إذ إ

من المشاهد التي تترراوح برين كونهرا ذكريراب بعيردة مرويرة بلغرة سرا رة، أو كونهرا فهي مجموعة 

تأليفا  بين مشهد  يالي مستقل من الذاكرة، أو كتاب التاريا إذ إن المادة المشهدية التي تتشكل منها 

 فاء هرذه ب المشاهد غير المتجانسة ستارا لإالقصيدة ليسب سوى عملية تغريب لبؤرتها، حيث تلع

بؤرة التي ترتكز في السطرين الأولين من القصيدة )الغرباء الذين جاؤوا من المفال الأ ررى ا ال

تمركزوا في قلاع تشرل على طريق البريد( فالعلاقرة التري تنسرجها القصريدة برين الغربراء وطررق 

الاب و المؤلفة من  يد المتناسلة من الذكرى والثرقافة أالبريد هي المبرر الشعري لمجموعته المشاه

 . (2) " سوريالية

مكان المامي والحامر، ربمرا يعرود إن تتبع دلالاب النص تجعلنا نفهم أن ميق الشاعر بال

لى ذاكرة الشراعر و يالره تلرك الرذاكرة التري تترزاحم فيهرا الصرور المليئرة بالردلالاب علرى الصرعيد إ

ى ونفسره تنمر   النفسي، فأمجد ناصر شراعر مغتررب فري برلاد بعيردة عرن وطنره، يعريش فري المنفر

لا يتوقل  عن جلد ذاته، وجلد الآ رين الرذين مراعفوا إحساسره  برالاغتراب   بالألم والحزن، وهو

 طاء  والزلاب التي اقترفوها في وطنه الأم، ولذلك يثرور عليهم محاولا إغراق نفسه في نتيجة  الأ

بالرذكرياب التري تفصر  طوفان من الذكرياب التفصيلية، التي تكشل عن عملية التغريب وعلاقتهرا 

 عن العذاب الدا لي الذي يعانيه الشاعر في المنفى. 

 ةتنوعمبداعية وفكرية توياب تعبيرية وإلى مسوصلب قصيدة النثرر في شعرية أمجد ناصر إ

حيرث  "حيراة كسررد متقطرع"بلغب أقصى درجاب رقيها فري ديوانره الأ يرر ، فقد قدم قصائد نثررية 

غتراب، حيث رية عالمه الشعري وفق ذاته الموغلة في الوحشة والامارس في هذه المجموعة الشع

ماكن عربية وغربية، فقد ا تار في رحلته هذه  شكلا أدبيا للكتابة عبر قصيدة التنقل والترحال في أ

                                      
 .911 – 915ص الأعمال الشعرية، وصول الغرباء، ( ناصر،أمجد، 1)

 .937، ص أمجد ناصر، شعرية الحنين ف ري، ( صال ،2)
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سرجل . إذ (1) " وتحرر أيما من الشكل الواحرد " حرر من  لالها من الوزن والقافيةالنثرر، التي ت

ذاب أهمية  اصة، ليس فري سرياق  " نقلة مميزة ة حسب رأي صبحي حديديفي مجموعته الأ ير

تطور تجربة أمجد ناصر الشعرية فحسب، بل على صعيد تطوراب قصيدة النثرر العربية المعاصر 

جمرالا، وقلرق ية وشرديد الإشركاليةا هراجس الشركل إبصفة  أعم، وفي تفصيل مركرزي برالغ الحساسر

ة النثرر والتفعيلة، على  حد انطلق أمجد ناصر متأثررا بشعراء قصيد . لقد(2) " الشكل الراهن تحديدا

شعراء لى تأثرره بال، ومحمود درويش، وسعدي يوسل، بالإمافة إكأدونيس، وأنسي الحاج " سواء

(، وقسررطنين 4235 – 4117عمررالهم مررن مثرررلا ب. س إليرروب )الغررربيين مررن  ررلال  ترجمرراب أ

 – 4175) (، وراينر ماريا ريلكه4227 – 4272)(،  وسانيس ريتسوس 4255 -4135كفافيس )

ق فقرد اعتبرر بعر   . ومن هذا المنطلر(3)"(، وغيرهم ممن يصدر  بع  قصائده بترجماتهم4293

ليه قصريدة هي قمة ما وصلب إ"ياة كسرد متقطع ح"     أن مجموعته الشعرية " نالنقاد والدارسي

الانشررغالاب الترري عنرري بهررا، وانزياحرراب النثرررر العربيررة المعاصرررة علررى صررعيد الشرركل الشررعري، و

الذائقة، والانعطال باتجاه التصروراب النظريرة لمعنرى الشرعر ومررورته فري  ظرل تبردل المفراهيم  

.  فري المفررق وفراس ولنردن عررل أمجرد ناصرر أشرد أنرواع (4) " السائدة لمفهروم الشرعر والشرعرية

ت ررج مرن مكران حترى  نْ ألتي لا تلبث الاغتراب المكاني والروحي على السواء، فالذاب الشاعرة ا

وهكرذا يرتكرز الشراعر فري  تعبر في آ ر، هي ذاب تائهة فري رحلرة البحرث عبرر الزمران والمكران،

تشكيله النصي على حالة التواتر الزماني والمكاني ليظهرر البنراء النصري علرى شركل حلقرة مفرغرة 

فاس  ومن  –رق  والمامي القريب المف –والمامي البعيد  لندن –دائرية تبدأ من الزمن الحامر 

 ا   التي يقول فيها"نجوم لندن "وهذا يتم  في قصيدته  لندن  –ثرم العودة الى الحامر مرة أ رى 

 ا ورائي يام ُ قدُُماً لكنَّ عينيَّ ظلتنفساً وراء نفس  تدفعني الأ

 تبحثران عن علامة  تراءبْ وأنا مستلق ذاب ليلة على سط  

 أعد  النجوم  وأ طئُ ثرم أعدُها غيرَ مبال   بيتنا في " المفرق "

 بالثرآليل التي تطلعُ في يدي وتنطفئ.

                                      
 .447 ص، دار العودة، بيروبا 5ط مقدمة الشعر العربي، (.4272) ( أدونيس، علي أحمد سعيد1)

 .152ص  مقدمة في حياة كسرد متقطع، أمجد ناصر: الأعمال الشعرية، (.9771) صبحي ،( حديدي2)

 .41، مرجع سابق، ص الاغترا  في شعر أمجد ناصر نسرين،( الشرادقة،3)

 ،9772ا3ا94أمجرررررد ناصرررررر شررررراعر القصررررريدة الغنائيرررررة الممرررررادة، جريررررردة الحيررررراة، .ف رررررري، ( صرررررال 4)
www.daralhayat.com 
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 العلامةُ، التي تطاردُها عيناي مذاك تدلُ على ساقية  تؤدي 

 إلى نبع ونبع يقودُ إلى سف  حيثُ غصنٌ وأفعى، تحبَ الغصنِ 

 مفتاحٌ، المفتاحُ للغرفة التي نُهيبُ عن فتحها، الغُرفةُ مظلمة ٌ

دفة ورقةٌ مكتوبٌ   في الغرفة المظلمِة صندوقٌ به صدفةٌ في الص 

 عليهاا لاتلمسني في المِثْرلِ أو الشبه فكل  من هو مثرلي ليس أنا 

 وكل  من يُشْبِهُني هو غيري، لسبُ بعيدةً ولا قريبةً، علامتي 

 أقربُ إليكَ من حبل الوريد. 

 ]  .........[ 

 كمغربي على الأغلب، سمعبُ  في زمن  آ ر، أو في حياة أ رى،

 في مقهى شعبي  بفاس القديمة رجلاً يقول  لمُجالسِِه المهموما 

 لا تبحث ع العلامةِ 

 لا تعترْ  طريقَها 

 دعكَ من الشوقِ وال رائبِ 

بع أنجماً مللبْ قبلكَ رعاةً وعاشقين فالعلامةُ تأتيكَ   لا تتَّ

 من حيثُ لا تحتسب أو ي طرُ لك على بال 

[..... .......... ] 

اً من   في لندن التي أقيمُ فيها الآن بقناع ش ص وهمي فار 

 نبوءة أمي التي يرن  فيها اسمي الأولُ كذكرى مفزعة  "يا 

 يحيى لن تعرلَ نَفْسُكَ الراحةَ " من الصعب، على كل حال، 

 أن  يستلقي المرءُ على  سطِ  بيتهِ القرميدي  المائل ويعدُ نجوماً 

 .(1)عَها."هجربْ مواق

                                      
 .157 – 112ص  الأعمال الشعرية، حياة كسرد متقطع، ،أمجد( ناصر، 1)
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التنقررل والترحررال الررى           فرري القسررم الأول مررن هررذه القصرريدة، يعررود الشرراعر بذاترره الترري أرهقهررا

المكان المستحمر من الذاكرة، اذ يسترجع  عاداته القديمة  في هرذا المكران مرن  رلال   "المفرق" 

ه المفقرود فري المردن ة حقرق مرن  لالهرا كيانرلرالتي شركلب فري حياتره ذاكررة جمي "الذاب  "العلامة 

 يسرتطيع الشراعر عردَّ  الأول الذي شركل طفولتره الحميميرة سط  بيته ثحي "المفرق  "البعيدة، ففي 

ن ن ذاتره متحققرة فري هرذا المكران، وإالنجوم في غير مبرالاة بال رافراب التري ترافرق هرذه العرادة، لأ

المتررابع لهررذا  الوريررد. إنَّ  ليرره مررن حبررلأنها أقرررب إكانررب هررذه الررذاب ليسررب قريبررة، وليسررب بعيرردة،و

 ذْ لذي يشعر القار  بانقطاع أنفاسره إالشكل النصي في هذا القسم، يلحظ  الترابط  والتتابع الجملي ا

هذه الجمل متولردة مرن بعمرها الربع  بحيرث تتري   وكأنَّ  " وجود لأي علامة ترقيم يقل عليهالا 

دراك ة مستمرريئا بالجملررة اللاحقررة لإباشرررللقررار  استقصرراء الأفكررار والعواطررل الغائبررة غيررر الم

لررنمط حيرراة الشرراعر  مررا هررو إلا انعكرراسٌ  " شرركلي للقصرريدة.  فهررذا الترتيررب الجملرري وال(1) "السررابقة

القائمة على فكرة العبور في الأشياء، فالمكان هنا موصول بغيره عبر حركة التنقل والترحال التي 

ب  للذاب الشاعرة ال تي لا تلبث أن ت رج من مكان حتى تعبرر فري آ رر، تنم  عن قلق صارخ ومُغَر 

في رحلة البحث  "الذاب  "متماهية في تيه لا ينتهي، وهذا  ما عبر عنه الشاعر ببحثره عن العلامة

 . (2) " العابر للزمان والمكان

ا في ال هري، فرإن أمجرد ناصرر ، وبعد رحلة الشاعر في المتاهة التي لا تكراد تنتالثرانيقطع مأم 

تلرك المدينرة  "فراس  "لرى لا حصر لها في حياته حيث يذهب إ التي ت تزن صوراً  كرتهيممي بذا

درك في أنه ي لا  حثرة عن مواطن الاكتمال والألفة، إالقديمة بالمغرب، والتي يستكشفها في رحلته البا

ها، نقله فييما، فالعلامة هي نفس العلامة  التي تلازم أمكنة الشاعر وتهذا المكان عزلته ووحدته أ

لرى مرا غرائبيرة،  فكلمرا وصرلب هرذه الرذاب إلى واقعها في رحلرة حلميرة وحيث تعود ذاب الشاعر إ

ة ثرانية.  تعتقده النهاية في هذه الرحلة لم تجده في الواقع إلا بداية جديدة عليها  الانطلاق منها مرَّ

ا المكران  الرذاب الشراعرة  تواصرل رحلتهرا فري هرذفرإن  ،الثرالرث فري هرذه القصريدة أما المقطع

إذ لم يعد الشاعر في  "لندن  "وهي تكتنز بأحاسيس الفقدان وال سارة التي توجتها المدينة الغربية 

هذه المدينة يأتلل مع اسمه الأول، فقد أصب  هذا الاسرم ذكررى مفزعرة لره، حيرث تررك هرذا الاسرم 

راحرة، ومرن هنرا فقرد وراءه في مكانه الأول حيث نبوءة أمه التي سبق وأن وعدته بالشقاء وعردم ال

 أقر الشاعر بهذه النبوءة حين صرح بعدم تآلفه مع الواقع المعيش.

                                      
 www.elaph.com .9773ا 3ا 93ما هي قصيدة النثرر؟، جريدة إيلال الإلكترونية،  .( الجنابي، عبد القادر1)

 .495ص  الاغترا  في شعر أمجد ناصر، ( الشرادقة،نسرين،2)
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إنمررا جرراء متوائمرراً مررع ثريمررة الغربررة  " أشرركال هررذه القصرريدة لرردى أمجررد ناصرررإن التعرردد فرري 

والاغتراب وعدم التلاؤم مع الأمكنة التي يحل فيها، ففي شعره التحام بين البنية والدلالرة، والشركل 

، وهذا حرال أمجرد ناصرر وشرعراء (1) " لرؤية التي يسعى إلى توليدهاعنى والأداة التعبيرية واوالم

لا يسمون موموعهم، لكنهم يداورونه ويناورونه ل مساك بطيفه الذي يتسلمه  " قصيدة النثرر، فهم

 . (2) " مهمشة ليصنع لها معنى لقُية  بِ القار  كما يمسك رجل الآثرار 

من عوامل ليسب متجردة  " فهي دورحول لقطة إنسانية بالغة ال صوصيةإنَّ هذه القصيدة ت

المامي والحامر والمستقبل، بل هي وقائع يمتزج فيهرا الفعلري بالأسرطوري، إنهرا قصريدة ترروي 

يمرة، ثررم مرن سرطورة مغربري فري فراس القددة المفررق الأردنيرة  لكري تقودنرا إلرى أعدَّ النجوم  في بل

 رافرراب الطفولررة وحكايررا الجررداب.... فهرري قصرريدة تجمررع بررين الرؤيررا  لررىمنررازل القمررر فرري لنرردن إ

  .(3) " واليقين، وبين الدلالة في الرمز والمدلول في الحكاية

لررى تشرر يص البررؤرة النصررية، وكشررل عررن لقررد سررعى أمجررد ناصررر فرري نصوصرره النثرريررة إ

ى بلاغته على حيراد لى دا ل النص، وبنمق  لال تجربته الشعرية الأ يرة إمراكزها المولدة، وتع

 لغوي وعاطفي، فكان من رواد قصيدة النثرر في العصر الحديث.

 

                                      
 مرجع سابق.ا ية المضادة، أمجد ناصر شاعر القصيدة الغن ف ري، ( صال ،1)

، مجلاة قصيدة النثرر والشعرية العربية الجديدة من اشتراطاب  القصد إلى قرراءة الأثررر (.4223) ( الصكر، حاتم2)
 .19، ص 5، ع 45مصر، مج  فصول،

 .115ص  مقدمة في حياة كسرد متقطع، صبحي،( حديدي،3)
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 المبحث الثاني

 السردي للنص البناء

إنَّ البنية السردية للنص المتمثرلة بالزمان والمكران والشر وص والأحرداث والتشرويق، ليسرب 

فري بنيرة القصريدة العربيرة جديدة على الشعر العربي، فقد شهد هذا الشعر سرردًا مترابطراً  وظراهراً 

السرد وما يجري مجراه، وتركوا لنا تراثراً هائلاً منذ القِدَمْ ]مرا  " منذ أقدم العصور، إذْ أنتج العرب

قبل الإسلام[. وظلَّ هذا الإنتاج يتزايرد عبرر الحقرب والعصرور، وسرجل العررب مرن  لالره م تلرل 

ومررا  لفترره مررن آثرررار فرري الم يلررة  صررور حيرراتهم وأنماطهررا، ورصرردوا مررن  لالرره م تلررل الوقررائع

والوجدان،وعكسوا عبر توظيفهم للسرد كل صراعاتهم الدا لية وال ارجية، كما تجسدب من  لاله 

.  ويمكرن لنرا (1) "م تلل تمثرلاتهم للعصر والتاريا والكون، وصور تفراعلاتهم مرع الرذاب والآ رر

يشار إليه في بنية القصيدة العربيرة  بتلك اللوحاب الجميلة التي أمحب نمطاً  " الاستدلال على ذلك

الجاهلية وما تلاها من عصور، إذْ اتكأب على الأسلوب نفسه، فلوحة  الطلل مثرلا كانب تقدم قصرة 

قصة لش صية محورية مع المحبوبرة أو تقردم حالرة معهرا، أو  بررًا  –الراوي في النص  –السارد 

وي أو مرن يردير ال برر أو يُردار عليره، ومثررل عنها ولوحة الرحلة أيما، تقدم قصة الظعينة مع الرا

ذلك يمكن أن يقال عن باقي اللوحاب الأ رى المممنة في النص الشعري القديم، إذْ هي حُزم مرن 

 .(2)" الأ بار والسرود والحكاياب

وهذا يعني أن البنيرة السرردية كانرب تشركل جرزءًا أساسريًا مرن الشرعر العربري القرديم، إذْ كران 

لوحراب الطلرل، والرحلرة،  ديوان العرب، الذي ينه  على دعرائم سرردية كمرا فري الشعر قديما هو

بروز هذه البنية  في القصيدة العربية الأكثرر حداثرة كواحد مرن مكوناتهرا الأساسرية، كران  " غير أنَّ 

اسررتجابة لحاجررة شررعرية وتموجرراب نفسررية مرراغطة تسررعى لل ررروج علررى هررذا المفهرروم المترروارث 

  .(3)"  رىالأدبية في النص الواحد من جهة أ ن جهة وإلغاء الحدودللقصيدة الغنائية م

بصراحبها غيرر مباليرة بمروابط الكتابرة الشرعرية  " هنا غدب القصيدة الحداثرية ملتصقةومن 

التقليدية، حيث استمدب جماليتها بالدرجة الأولى من شعرية لغتها، وهي بهذا الحال تؤدي وظيفتين 

                                      
، ج 7جردة، السرعودية، مرج  النرادي الأدبري الثرقرافي،، تشاكالاالسرد العربي: قضاايا وإ (.4221) ( يقطين، سعيد1)

 .499، ص 92

الجمعيرة المصرررية  ساردية القصايدة الحديثااة، نمااذج مان الشاعر فاي الأردن، (.9771) ( مراشردة، عبرد الررحيم2)
 .451، ص 9للدراساب السردية، مصر، مج 

 .457ص دار الشروق، عمانا ، الدلالة المر ية (.9779) ( العلاق، علي جعفر3)
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ن  رلال طررح المعنرى فري تراكيرب لغويرة ونحويرة، والتعبيرر مرن  رلال شعريتين هما ا  التعبير م

يجاد بنى تعبيرية جديدة تجعل لقصيدة تفجر التركيب  اللغوي المألول لإ تغيير التعارل عبر صيغ

النثرر لغتها ال اصة والمميزة، وفقا لقدرة الشراعر علرى امرتلاك مومروعه وأداتره بشركل يحقرق لهرا 

لقد أسس أمجد ناصر شرعية جمالية  لقصيدة النثررر العربيرة، . (1) " يدتهالصياغة التي يريدها لقص

عررالم يسرتدرج الشررفيل إلررى العميرق مرتكررزا فري ذلررك علررى مناغمرة الررذاكرة الموروثرررة  "  فشرعريته

للمفرررد مررع الررذاكرة المبتكرررة، وذلررك عررن طريررق عبورهررا مررن بوتقررة اليررومي إلررى الحلررم وأنسرراقه 

يبرردأ بشرعريته مررن مراحلهرا الأولررى المنبثرقرة مررن نبررة السررردية ونبرررة  المتمظهررة كنظررام لغروي، إذْ 

من رأك  الاعتمرراد علررى الصررورة، وهررذا مررا تميررل إليرره قصررائد )رعرراة العزلررة ا وصررول الغرباءاسرررَّ

امرتقى الأنفاس(،إذْ تتمحور بعر  قصرائد هرذه المجموعراب الشرعرية حرول سررد الحالرة الشرعرية 

تعرد عرن مروازاة المكتروب براللامكتوب عرن طريرق انقطراع يحردث فري بلغة تفارق مألوفيتها حين تب

أفقية الذاكرة ومتوالياتها، أو انقطاع يحدث في الحدث النثرري الذي ي رج عرن معطياتره المباشررة، 

وفرري سرربيل الوقررول علررى نمرراذج سررردية فرري  .(2) " أوانقطرراع يحرردث فرري بنيررة السرررد الشررعري

ءة بع  النصوص في هذه المجموعاب،التي يتوافر قراسنحاول  ،مجموعاب أمجد ناصر الشعرية

ففري قصريدته )منفرى( يبردأ الشاعرقصريدته  بوصرفه مكونراً مرن مكونراب الرنص.فيها البعرد السرردي 

 باستفهام موجه إلى المميرالم اطب المؤنث فيقول ا 

 أرأيبِ ؟

 نحنُ لم نتغيَّر كثريراً 

 رب ما لم نتغيْر أبدا

 الألفاظُ المشبعة ُ 

 ةُ البدويةُ النبر

 العناقُ الطويل ُ

 السؤالُ عن الأهل والمواشي 

 ] .............[ 

                                      
 .77، ص مرجع سابق، قضايا الإبداع في قصيدة النثر يوسل حامد،( جابر،1)

مؤسسسررة العربيررة للدراسرراب والنشررر، ال، بيررروبا 4ط قلاا  الاانص محااار  الحداثااة، (.9775) (  وجررة، غاليررة2)
 .957ص
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 ()أرأيبِ؟

 نحن لم نتغيَّر كثريراً 

 ربما لم نتغيَّر أبدااً

 جلسابُ القرفصاءِ 

 الغسيلُ المحتشدُ أمامَ البيوب 

 الأولادُ المعفرون بالتراب 

 عُ في المساءاب نَ شايُ المُنَعْ ال

 ةُ النميمةُ المنعش

 ]  ...........[ 

 كأننا ما اجتزنا حدودَ الشمال ِ

 لى المدن الكبرى والسواحل.إ

بٌ   حيث تهدُرُ حر 

رٌ   ويَهدُر بح 

 ويُمسكُ الغرباءُ بعمهم بعماً 

 من الياقابِ، 

 .(1)أو يُطلقونَ الرصاصَ"

ة مرا سرتراه بعرد بنائيرفيمرا  لتنحملأداة السؤال  )أرأيبِ(  " فني أسلوببيبدأ الشاعر قصيدته 

الأنثرى الم اطبة على الاستفهام الذي حمل الرؤيا من ذاكرة )الذاب(الشاعرة إلى احتمالاب الترائي 

سراديب الذاكرة في   لهاويدالمتوزعة في الممير الممتد مع أفق النص ليمم الذاب القارئة أيما 

لفراظ المشربعة ا من  لال علائرق التفاصريل المتشركلة مرن الصروب )الأ كزمن ما  يقبل الحمور

كلة عبرر النبرة البدوية ا النميمة المنعشة ا تهدرالحرب ا يهردرالبحرا يطلقرون الرصراص( والمتشرا

                                      
( أرأيبِا المقصود بها هي الحالة الشعرية المستحمرة بحواسها، في المنفى الذي عاش به ).الشاعر 

  .455 – 454، ص عمال الشعرية، رعاة العزلةالأ( ناصر،أمجد، 1)



27 

 

فري حيرث تتفاعرل  –الشراي المنعنرع  رىا حاسة الشم )رائحرة الحباالصوب بمكوناب الحواس الأ

فمراء حاسرة  وحاسة الحركة التي تمزج  بقيرة الحرواس، متحولرة مرنالشاي حاستاناالشم والذوق(.

يمسك اق الطويلاجلساب القرفصاءاالأولاد المعفرون بالتراباالسمع إلى حاسة إيقاعية أشمل )العن

لينقطع عنرد تداعياتره ب اتمرة  ن في التملص من مكانيته الغرباء بعمهم بعماً( وبذلك يستمر الزم

فماء الصوب، وهو القصيدة التي تنحرل بحدث التفاصيل إلى حدث اللحظة الراهنة المنحازة إلى 

علرى  أنَّ الشراعر وبنراءً ويبدو لنا في هرذا الرنص .(1)" يغدو مرئيا وكأنه يجيب عن استفهامه أرأيبِ 

ي هررذه القصرريدة، موجهًررا بررارزا فرر ( نحن،نررا،هم)رائمررمالقررد جعررل مررن  معررايير كامنررة فرري ذاكرترره،

 التره الشرعرية التري لحمن  لال أحاسيسه ومشراعره المستحمررة  ،فاعلية السردوغذى هذا التوجه 

ومعته  أمام مفارقة صار ة بين ما هو عليه مكانه الأول من الدعة والطمأنينة والألفة وبين ما  "

هرري عليرره مررن الصرر ب والعدوانيررة ليطفررو بعررد ذلررك الحنررين الررى مكانرره الأول الررذي أ ررذ يسررتعيده 

 . (2) "بتفاصيله محاولا تحقيق  أدنى درجاب الاتصال به ولو عن طريق الذاكرة 

يواصل أمجد ناصر سرد رحلتره الطويلرة التري  "وصول الغرباء  "في مجموعته الشعرية و

فحصوله مرن  ،والغربةلم تورثره إلا  المنفى بالنسبة له أرهقها الحنين والانتظار بمرثرية للذاب، فهي 

شردَّ حزنرا مرن وربمرا كران أ " مدن البعيدة قد جعله بائسرا حزينراهذه الرحلة الطويلة بين المنافي وال

وحترى  4255كبرب ولم تر في حياة أبيها الممتدة منرذ العرام  ذلك موقل الطفلة )ابنة الشاعر( التي

 .(3) " لحظة القصيدة ما يستحق الذاكرة أو الملاحظة

 "ا 4255يقول في قصيدته " 

 بين أترابي  فزُبُ بالمنفى 

 دوها.فكافأتني سيدةٌ بكنزة  كَبُرَ أولادُها ال مسةُ ولم يرت

 ].............[ 

 أما العبرةُ التي است لصها التابعونَ 

 فتكمنُ في التأويل الذي أصب  مذهبااً

 فعالجوه بالفاقة  4255وصل عام 

                                      
 .957ص قل  النص محار  الحداثة،  (  وجة، غالية،1)

 .77مرجع سابق، ص  الاغترا  في شعر امجد ناصر، ، نسرين،( الشرادقة2)

 .71مرجع سابق، ص  الاغترا  في شعر امجد ناصر، ، نسرين،( الشرادقة3)
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 وبين أترابه قاده مَوءٌ  باردٌ إلى ما رأته عيناه.

 كبربْ طفلتي 

 .(1)يستحق  الذِكر" ولم ترَ في الأمر ما

النصري ة التري تبردو  بالمزيرد مرن الردلالا إمرفاءيدة علرى يعمل الشاعر مرن  رلال هرذه القصر

كإشاراب دالة على معاناته القاسية بكل أبعادها الذاتيرة والمتمثرلرةا برالمنفى ا الجروع ا الفاقرة، وهري 

 " ي في  ترام قصريدتهثرم يمم نقل والترحال على المستوي الش صي.صور للذاب التي أرهقها الت

ولررم تررر فرري الأمررر مررا  ،كبرررب طفلترري)الترري كبرررب باللامبررالاةا  الطفلررةالسرررد منفررى آ ررر، تجسررده 

 لتصور الذاب المتكلمرةا سلوبي يعطي مجالاً . ولعل الشاعر في هذا المنحى الأ(2) "( يستحق الذكر

وهذا التوجه برأيي يغذي فاعلية السرد فري الرنص الشرعري الرذي يسررد قصرة الرذاب   ،الأنا والآ ر

 المتكلمة. 

ر "ر من رآكس"في مجموعته و م تلفرة وأثرررى بهرا نصوصره نصرية دلالاب ل الشراعر وظَّ

معراج "رحب من التلقي، يقول  في قصيدته من  لالها نوافذ واسعة على أفق  الشعرية، حيث فت 

 ا  والتي لها جذور في النصوص الدينية "العاشق

 يقودون لصوصاً إلى الكَنْزِ  أمررنا بعشاق  

 مقتدرينَ،  ،أفزنا بكِ 

  بيماءَ 

 من  

 غير 

 سوء 

 بهجةَ عائدينَ من المعارج 

إلى سُرر  دافئة  في البيوب؟"
(3).   

                                      
 .951 -957ص  ،الأعمال الشعرية، وصول الغرباءمجد، ( ناصر، أ1)

 .937ص  محار  الحداثة، قل  النص غالية،(  وجة،2)

 .575 – 571ص  ، الأعمال الشعرية، سرَّ من رآ أمجد،( ناصر،3)
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في هذا النص يستحمر المتلقي قصة موسى عليه السلام مرع سرحرة فرعرون، والتري جعلهرا  

الشراعر مومروعاً لسررده، إذْ تررك الشراعر مرن  رلال هرذه  القصرة مسراحاب واسرعة للمتلقري لكرري 

 .رحب من التلقيجل ذلك فت  نوافذ واسعة على أفق من أيتاملها ويستحمرها، و

نرردلس وش وصررها يستحمررر الشرراعر هزائمرره الذاتيررة، وغربترره فرري رحلترره فرري ترراريا الأو

الدا لية التي تلاحقه كما لاحقب من قبله ش صياب هذا التاريا التي استدعاها وأسقطها على نفسه 

ررل عرررب، والترري أرهقهررا الحنررين  وفقرردان المكرران ة الرارُ عررن تلررك الحقبررة التاري يررة مررن حمرريُعَب 

والاغتراب، ومن هذه الحال كانب ش صية أبو عبد الله الصغير  آ ر أمراء الأنردلس حامررة فري 

ا تعاطل مع هذا يمة الفقد وال سران، ولهذتمثرل في نصوصه الشعرية نموذجا لثر ذاب الشاعر، فهي

والنزاعاب التي دارب بين ملوك الطوائرل  التي جعلب منه محية لل لافاب " الأمير ومع ظروفه

 .(1)" رىالممالك الأندلسية واحدة تلو الأ بشكل عام، وأدب الى مياع

 يقول في قصيدته "الأمير"ا

 أنا أبوعبدِ اِلله المكنى بالصغير، 

 بكرُ أمي 

 ولدبُ تحبَ لبدةِ الأسدِ 

 رايتي حمراءُ 

 ودليلي نهارٌ يميل ُ

  طرون سلكبُ طرقاً مشاها أسلالٌ 

ة دم  يطردُ  دماً   بهمَّ

 .(2)ووصلبُ إلى ما دالَ للقادمين"

الررذي  ،لررنص الشررعري، نص  تبرررز قرردرة أمجررد ناصررر فرري التوظيررل الترراري ي  لفرري هررذا الرر

 ، الصرغير، والحامرر المتمثررل بذاتره المامري المتمثررل بش صرية أبرو عبرد اللهالربط بين فيه حاول 

                                      
، بتررراريا 1335، 5، الملحااا  الثقاااافي لجريااادة الااارأي، العااادد الأنررردلس فررري الرررنفس ال يرررر .( الشررركر، ديمرررة1)

 .9747ا4ا54

 .551ص  نفاس،الأعمال الشعرية، مرتقى الأ أمجد،( ناصر،2)
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آ رر ملروك العررب فري والحالرة التري عانرا منهرا أبرو عبرد الله  وكأنه يمثررل نفرس الحالرة التري عاشرها

 ، فكلاهما  رج من وطنه منهزماً تاركاً وراءه ماميه وأحلامه.الأندلس 

نجرد أن البنيرة السرردية قرد  "حيراة كسررد متقطرع  "وبالانتقال إلى آ ر مجموعاتره الشرعرية 

علرى السررد نا فيه إشرارة وامرحة ى معظم قصائدها، فعنوان هذه المجموعة كما يبدو للسيطرب ع

ررر مُقرردم هررذه المجموعررة عررن تقنيررة السرررد فرري شررعرية أمجررد ناصررر الغنائيررة  )فسررماها  " وقررد عبَّ

وأقامها على ثرلاثرة أركان هيا الحيراة، أي تلرك الوقرائع الذاتيرة  والمومروعية التري يقرل  (الدرامية

هرا؛ ثررم الأسرطورة أي ذلرك المسرتوى مرن عندها الشاعر ويأ ذنا إليها بكل أحرداثرها وأزمنتهرا وامكنت

الترري تكتسررب بالتررالي أو ذاك،  الحكايررة البشرررية الترري يمكررن أن نشررترك فيهررا مررمن  هررذا المسررتوى

الرذي ينطروي علرى  سماب كونية أقرب إلى الأنماط العليرا )الأم، والجردة، والمحبوبرة، ثررم التحويرل،

طورة والحيراة، حيرث يكرون ال يرال علرى والأسر سريرورة ديناميكيرة تغراير برين الحيراة والأسرطورة،

. وبتتبرع أحرداث هرذه المجموعرة (1) " الكترابي ريرأشده، وحيث ينفرد الشعر عرن جميرع أنسراق التعب

التري تشركل الواقرع المعريش مرن ور غالباً حرول الأحرداث اليوميرة، الشعرية نجد أنَّ مواميعها تتمح

ي هكذا سرد تظهرر حركرة القراص ا الشراعر وف " بأنه يعر  قصته انطلاقاً من ذاتهحياة الشاعر 

فالنص المتدا ل  ،ر  تدا لاً إن لم يكن اقتراباً كثريدمج الشعر بالقص، ويصب  النص ا القص أحيث 

بالقص، والمشحون  بالسررد يبردو أكثررر انحرافرا باتجراه الحكايرة ومنتجاتهرا، والحكايرة مرن طبيعتهرا 

   .(2)" ع السلوكية لصاحبهابائالاقتران  بالط

وهنا أتوقل عند قصيدته "منديل السهروردي" التي تحمرل صرياغاب دراميرة لوقرائع يمترزج 

 فيها الفعلي بالأسطوري، يقول في هذه القصيدةا

 كنا رهطا بمعية شهاب الدين السهروردي  نشيلُ ال طى 

  ُ  ونحطُها بالقرب من " القابون " في ظاهرِ دمشق الشام نترنَّ

 من الغنم يرعاه رجل تركماني  )...  جوعاً عندما رأينا قطيعاً 

نونة   عرفنا ذلك، على الأغلب، من ثريابه وربما من كلماته المس 

  وإلا   ما الذي يجعلُ التركمانيالتي كان ينهرُ بها قطيعهَ 

                                      
-111ص  مجموعاة " حيااة كسارد متقطاع " فاي أمجاد ناصار: الأعماال الشاعرية، مقدماة صربحي، حديردي، (1)

115. 

 .412-411، ص سردية القصيدة العربية الحديثة عبد الرحيم، ( مراشدة،2)
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 تركمانياً ؟ !( فطلببُ من الشيا نقوداً نشتري بها رأساً من 

 ورنا الدا لية الغنم نذبَحُهُ ونأكُلهُ )لا أعرل كيل تسنى لنم

 لشق  العظام ونحن برفقة رجل يبتلعُ بتمرة  وكسرةِ  أن تَتَحَفرَ 

 اهمَ وقال لي ليس معي سواها فانتظر ما أنبَ صانعٌ بها.ر بز؟( فأ رجَ الشيا عشرةَ د

 ابتعب رأساً من التركماني  الذي كان معه صاحبٌ اسْتَبَْ سَ 

 صاحِ و ذْ واحداً الثَرمَنَ فلحق بي وقال ردَّ هذا الرأس يا 

 أصغرَ منه.

 فلم أحفل به ومميبُ ألحقُ بالشيا  الذي لم يكن يطأُ الأرَ  

سَتْهُ جسارةُ صاحبهِ لحقَ  بقدميه.  غير أنَّ الراعي الذي حمَّ

 بي وطلبَ أن أستبدل الرأس بواحدة  غيره. فرفمب.

] .........[ 

 مقطوعةَ الشياِ ال بُهِبَ التركماني  وهو يرى في يده ذارعَ  

 تنفُ  وتقطرُ دماً فرماها وولى هارباً، فانحنى السهروردي  

 على الأر  ولمَّ ذراعَه المقطوعَة واتجه نحونَا، نحنُ الذين 

د الهواء في قصباتنا، فلما وصلَ إلينا لم يكن في يَدِهِ   تجمَّ

سوى منديلِهِ الأحمر"
(1). 

السررد فري هرذه يبردو لنرا جليًرا عنصرر  في المقاطع السابقة من قصريدة "منرديل السرهروردي"

يرروي حردثًرا متسلسرلاً باسرت دام  تقنيراب السررد والحكايرة مرن قرص ووصرل  " القصيدة، فالشراعر

ومررمائر وبنرراء جمررل وأدواب لغويررة لا سرريما الأفعررال )كرران وكنررا، قررال وقلررب( وبالإمكرران بسررهولة 

والثرانويرة والحروار والتشرويق كبيرة رصد عناصر الزمان والمكان والأحداث والش وص الرئيسرة 

مجد ناصر من  لال هذه القصيدة، يقدم لوحراب سرردية . إنَّ أ(2) " المعتمد على الفانتازيا الغرائبية

لقصته الأنا ا الإنسان  في الكرون والحيراة، فهرذه القصريدة هري صرياغة سرردية بامتيراز إنْ جراز لنرا 

، وكأنرره ينقررل احررداثرا وأزمنررة وأمكنررة وش وصًررالتعبيررر لانطوائهررا علررى حكايررة، تقرردم فرري  لفياتهررا أ

 هذا العالم ومشكلاته فيه. يته وحكايته قصة وجود الإنسان فيبسرد

 

                                      
 .115-114ص  ،قطععمال الشعرية، حياة كسرد متالأ أمجد،( ناصر،1)

 .471ص  ،مجد ناصرالاغترا  في شعر أ نسرين، ( الشرادقة،2)
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 المبحث الثالث

 البناء التصويري 

قبررل الحررديث عررن الصررورة الشررعرية وأثررهررا فرري التشرركيل النصرري للمكرران فرري شررعرية أمجررد 

برري الحررديث، لنرررى أهميتهررا دالنقررد الأناصررر،  لا بررد مررن الوقررول بعرر  الشرريء عنررد مفهومهررا فرري 

إذْ سيتي  لنا هذا الأمر معرفة مصادرها ومومروعاتها  ،ووظائفها المتعددة في بنية النص الشعري

 .وموعيةالشعرية في شعر أمجد ناصر سواءً المصادر الذاتية أو الم

 

 الشعرية في النقد الحديث: مفهوم الصورة

هرذا العصرر للبحرث عرن المعرفرة الجديردة لصرياغة  انطلق بع  الشعراء والنقاد العرب فري

ا اسرتجد فيهرا  فري نطراق العلروم مفهوم معاصر للصورة الشعرية، متأثررين بمطالعاتهم الغربية، وم

نسانية عامة، إذْ وقل بعمهم عند تعريل مفهومها، فمنهم من ربطها بالمنهج الفني الرذي يتبنراه الإ

اصرر التري يتكرون منهرا العمرل الشرعري، حيرث يررى عبرد باعتبارها تركيبة فنيرة مرن مجموعرة العن

 ينظمهراالشكل الفني الذي تت ذه الألفراظ والعبراراب بعرد أن  " ادر القط أنَّ الصورة الشعرية هيالق

ررر عررن جانررب مررن جوانررب التجربررة الشررعرية الكاملررة فرري القصرريدة،  الشرراعر فرري سررياق بيرراني ليعب 

يقاع والحقيقة، والعباراب، حيث تشركل لدلالة والتركيب، والإاناتها في اطاقاب اللغة وإمك مست دماً 

. ومنهم (1) " لفني أو يرسم بها الصورة الشعريةالتي يصو  منها الشكل ا هذه الأمور مادة الشاعر

ها تركيبررة وجدانيررة مثرررل مجيررد مررن ربررط الصررورة الشررعرية بالعاطفررة والوجرردان،  عبررد الحميررد وعررد 

ذلك المركب العجيب الذي أحس الشراعر فيره انتقراء  " الشعرية هية ناجي، الذي يقول بأن الصور

يحائيررة، وحصرررها فرري بوتقررة ا الموسرريقي ودلالتهررا الإيقاعهرريررة المناسرربة مررن حيررث إعناصررره اللفظ

وبشرركل  ووجدانرره، وأعرراد صررياغة تركيبهررا وتنسرريقها وفررق ذبررذباب عواطفرره وأحاسيسرره،مشرراعره 

ا لها مرن أبعراد فري الواقرع ا لعيراني المرصرود، واسرتطاع أنْ يكتشرل لهرا بذكائره وفطنتره ي تلل عم 

 وبراعته، علاقاب جعلب تركيبها منسجما متلاحماً بحيث يمتزج فيره الشرعور والعواطرل والأفكرار

. ومرن الدارسرين مَرنْ ربرط الصرورة (2) " يقاع الصوتي لعناصرر الصرورة وبردلالاتها الإيحائيرةبالإ

                                      
دار النهمرة العربيرة، بيروبا د.ط،  الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، (.4271) ( القط، عبد القادر1)

 .155ص 

 .7ص ، 7، مجلة أقلام، العدد الصورة الشعرية (.4211( ناجي، مجيد عبد الحميد )2)
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تمثرل  ة جزئية ينسجها العقل لي زن فيهاهي صيغ " الشعريةة بالعقل، يقول يوسل اليوسل الصور

مرام ال رارج، ممرا ة يودعهرا انفعرال الردا ل أالذاب لشذرة من شذراب المومروع ومنسروجة صرغير

لتفرراعلاب النفسررية ي رول لنررا حرقَّ تصررورها ك ررزان صرغير يحتقررب كرلاً  مررن التصرروراب الذهنيرة وا

 .(1) " ، واسررتجابة لهررذا ال ررارج مررن جهررة أ رررىرؤيررة الرردا ل لل ررارج مررن جهررةالمت ارجررة، أي 

صربع الصرورة الشرعرية ل صرال  أبرو إومنهم من ربط الصورة الشعرية بالعقل والعاطفة معراً، يقرو

تركيب لغوي لتصروير معنرى عقلري وعراطفي متمثررل بعلاقرة  برين شريئين يمكرن تصرويرهما  " هي

ررا عررن  طريررق المشررابهة أو التجسرريد أو ال . (2) "تشرر يص أو التجريررد، أو التراسررلبأسرراليب عرردة، إم 

ها تشركيلاً  يال موحيراً، يقرول عبرد اً يرومنهم  من ربط الصورة الشعرية بال يال والإيحاء معاً، وعرد 

إنَّ الصورة في المفهوم الفني أية هيئة تثريرهرا الكلمراب الشرعرية بالرذهن، شرريطة  "القادر الرباعي

نقردا وتأليفراً،  أمرا أدونريس رائرد الشرعر الحرداثري. (3) " أنْ تكون هرذه الهيئرة معبررة وموحيرة فري آن

تحس الأشياء إحساساً كشفياً وفقراً لجوهرهرا وصرميمها اللرذين لا  " أن فالصورة الشعرية عنده هي

 سررماعيل  فقررد عرررلأمررا عررز الرردين إ. (4) " يرردركهما العقررل والمنطررق بررل يرردركهما ال يررال والحلررم

تركيبة وجدانية تنتهي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثرر من  الصورة  "  هقولبالصورة الشعرية 

أمافوا إلرى الوظيفرة النفسرية . وهذ الرأي يتفق مع بع  النقاد الذين (5) " انتمائها إلى عالم الواقع

يرررى وجرروب تحليررل للصررورة وظررائل أ رررى ا تلفرروا فرري تحديرردها أيمررا، فهررذا كمررال أبررو ديررب  

نفسري الرذي يكشرل عرن الأبعراد الش صرية والاجتماعيرة والثرقافيرة الجانرب ال " الصورة من جرانبين

والبيئيررة للشرراعر، والجانررب الرردلالي الررذي يكشررل عررن البنيررة الوجوديررة للصررورة وهرري البنيررة الترري 

. (6)"تتشابك فيها العلاقاب وتتفاعل لتنتج الأثرر الكلي الذي ينفت  على العمرل الفنري ويمريء أبعراده

ة الشعرية  وظيفة رمزية تدل عليها، وتكشل عرن المعراني الباطنيرة وهناك من أمال إلى الصور

محاولة ل لق جديد لعلاقاب جديدة في طريقة  " بهذه الوظيفة حسب رأي إحسان عباسفيها، وهي 

                                      
 .921دار الحقائق، ص  بيروبا، 1ط ،مقالات في الشعر الجاهلي (.4215) ( اليوسل، يوسل1)

المؤسسة العربية للدراسراب  بيروبا ،، د.طالحركة الشعرية في فلسطين المحتلة (.4272) صبع، صال ( أبو إ2)
 .54والنشر، ص 

 .15مكتبة الكتاني، ص  إربدا، 9ط الصورة الفنية في النقد الشعري، (.4225) ( الرباعي، عبد القادر3)

 .47دار العودة، ص  بيروبا، 4، طزمن الشعر (.4271) ( أدونيس4)

 ابيرروب ،د. ط، الشعر العربي المعاصار، قضااياه و اواهره الفنياة والمعنوياة (.4214) ( إسماعيل، عز الدين5)
 .497دار العودة، ص 

 .94دار العلم للملايين، ص  بيروبا، 9ط ، جدلية الخفاء والتجلي (.4214) ( أبو ديب، كمال6)
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الترري تكشررل عررن  " أي يؤكررد مرررورة دراسررة رمرروز الصررورة. وهررذا الررر(1) "جديرردة مررن التعبيررر

التي يصبو الشاعر إليها من  لال ما يمثرله من أشرياء ورمروز  المعاني الباطنية فيها، وهي المعاني

 .  (2) " وأساطير فيعطيها حياة دا لية، أو شكلاً إنسانياً يسعى إلى تحقيقه، أو تمثر ل تجربته

ل جوانبهرا لقد تنراول كثريرر مرن النقراد والشرعراء العررب المحردثرين الصرورة الشرعرية بم تلر 

ه واتجاهه النقدي كما رأينا، دون تحديرد مفهروم وامر  لهرا، ولعرلَّ حسب منهج الفنية والجمالية كُلٌّ 

مرعل دقرة ملاحظرتهم لكرل العوامرل  " في فهم الصورة الشعرية ينطوي علىهذا الا تلال بينهم 

ن الصورة وتتصل بها، وعدم القدرة على ومع تعريل  وام   ومحدد لهرا يشرمل دراسرة  التي تكو 

الذي تتركره فري المتلقري، وانطلاقهرم مرن المفهومراب والدراسراب  مفهومها وطبيعة تكوينها، والأثرر

 . (3) " لى هذه النتيجةالغربية في الصورة، وا تلافهم في فهم هذه الدراساب، وهذا ما أدى إ

الموسرريقي الرردلالي المشرركلة للررنص الشررعري ذاب الجِرررْسِ وبررذلك كانررب الصررورة الشررعرية 

ممزوجررة بالأفكررار والعواطررل اليررة محكالسررردية ال الأحررداثومتسلسررلة المقرراطع مجموعررة مررن الب

مرا فري ثرنايرا المقطرع الشرعري  وكأنهرا لوحرة فنيرة ت فري وراهرا ب تنبرئ والأحداث والحركراب التري 

التري تبنري الأفكرار وترؤجج  إنهرا لبنرة الأسراسمرا ورائهرا ورموز متسلسلة كل واحدة تعبر ع صور

  .يدة حسب مقتمى الحالفهي أسلوب فني قديم حديث يتأتى للقص ،العواطل

 

 :مصادر الصورة الشعرية عند أمجد ناصر

تطرق أمجد ناصر إلرى المومروعاب الشرعرية الم تلفرة كبيرهرا وصرغيرها، واعتنرى كثريرراً 

 ، بالموموعاب الرئيسة الكبرى في حياة الإنسان، ومنها صورة الوطن المتمثرلة في القرية والمدينة

التري اب بمفهومهرا الإنسراني والوجرودي، ، وكذلك صورة الذحيث كانب حامرة في ذهنهوالحبيبة 

كان يسعى من  لالها إلى التفرد والحرية بعيداً عن مواصفاب المجتمع وأنظمته والتزاماتره القبليرة 

رر الشراعر فري صروره هرذه عرن رؤيرة  وقردوالمكانية، حيث كانب هي الأ ررى حامررة أيمراً،  عبَّ

عنرده تطورب الصرورة الشرعرية  وقدومن  لال معاناته لها، للحياة من  لال تجربته فيها،  ة اص

الترري مرررَّ بهررا، والترري تلونررب بررألوان نفسررية الم تلفررة تبعرراً لمراحلهررا وكانررب حامرررة  فرري شررعره 

                                      
 .937دار بيروب للنشر، ص بيروبا ، 9ط فن الشعر، (.4252) حسان( عباس، إ1)

 .453ص المرجع السابق،  (2)

جامعرة  غيرر منشرورة، رسالة ماجسرتيرالصورة الشعرية عند محمد عمران،  (.9774) ( المقداد، وجدان ناصر3)
 .55، صدمشق، سوريادمشق، 
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ر ،عاطفية متعددةهواجس و هذه الموموعاب بصورة أحسها هو لا كمرا هري فري الواقرع، أو  فصوَّ

عنردما يرسرم صروره، فهرو إمرا أنره يحراول أن يجعرل فالشراعر  " نفسره في الأصل بل كمرا هري فري

لأنره ؛ العالم ال ارجي موافقاً لما هو في دا له، أو أنه يحاول أن يجعل نفسه متوافقة مع هرذا العرالم

ومرن هنرا فقرد . (1) " عندما يندمج فري الأشرياء فإنره يمرفي عليهرا مشراعره ورؤاه، أو يلونهرا بدمره

 ،الدا ليررة بررين  المصرادر الذاتيررةمجررد ناصرر، وتراوحررب الشرعرية عنررد أتنوعرب مصررادر الصررورة 

 ا  فمن المصادر الذاتية ،ال ارجية يةوالمصادر الموموع

 أولا : صورة القرية والمدينة

مجموعاترره الشررعرية، سرريجد أنَّ الصررورة ن والقررار  لشررعر أمجررد ناصررر فرري تمع  إنَّ المُرر          

ب ال يررررر والأمررررن ثرررررل فرررري نفسرررره جانررررتمانررررب كمصرررردرها القريررررة والريررررل عنررررده الشررررعرية 

أكرران ذلررك  سرواء النبيلررةالعراداب و العديرد مررن القرريم تحررويبتفاصريلها هرري و،والطمأنينة والاسرتقرار

 ، لمدينرةموقفره السرلبي مرن امرن  رلال ذلرك لعلنرا نتبرين ، وفري نظرام التقاليرد المتبعرة ، أو اجتماعياً 

الرذاتي  الغربة، ولمعرفة كيفية تشكيل المصدرنحلال وال ول والاكان يمثرل الذي الحياتي  وواقعها

بين القيم المعنوية فري هم القصائد التي تقارن نتناول بالعر  أصورة القرية والمدينة  في شعره، ل

، ففرري وهي صررورة صررادرة عررن تجربررة ذاتيررة للشرراعرريررة، والقرريم الماديررة فرري المدينررة،الريررل والق

 ا  يقول " أي  الأناشيد تلك " قصيدته

،تنأ ي   ى الأكمابُ والكينيا وأشجارُ الت رمسِ البر 

ك    ويتسعُ قلبُ الإسمنب وتنفردُ غزالةٌ بالر 

انة  ، وتقتربُ سنابُكُ الهج   على قميص المؤابي 

 وصليل ال يزرانِ وسيارابُ الجيبِ المكشوفة..

 أي  هلع يصيب الحباري آنذاكَ ؟

   ِأي  ارتجال  يشيلُ المحى المتباطئ بين أعشاب الشي

ه شظايا ؟ ة الماء، ويحط   ونُقر 

ر في   أي  ش عر  إذن سيعيدُ لنا لسعةَ مياهِ الفج 

                                      
 .57دار العودة، ص  بيروبا، 1ط  التفسير النفسي للأد ، (.4214) إسماعيل، عز الدين( 1)
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 حقول الشمال ؟ أي  الأناشيدِ ستُنهُ  فينا 

ابِ القديمة، وتعيدُ دلءَ الصباحابِ   المسر 

 .(1) " الى زغب العارمين ؟

يم الماديرة فري المدينرة مرن يقارن الشاعر في هذه القصيدة بين القيم المعنوية في القريرة، والقر

يرث اسرتطاع مرن  رلال  لال الصور المبتكرة الجديدة التي تستمد مفرداتها من الريل والمدينرة، ح

وأشررجارها ، فصررورة القريررة بأكماتهررا  مرروعاتهاإقامررة علاقررة بررين هررذه الصررور وموهررذه الصررورة 

فأصربحب أفكراراً دا ليرة ، هي صور صادرة عن تجربة ذاتية لأمجد ناصر، قرن نفسه بهرا البريَّة 

، وهي من القيم المعنوية الجميلة في  من  لالها مع أبناء ريفهعاطفه لديه أمفى عليها مشاعره  وت

الإسمنتية بنية الأب المدينة بقيمها المادية المتمثرلةالقرية. وبالمقابل نجد أنَّ الصورة التي استمدها من 

عردام ظلم فاسد، فهي تتسرم برالتعبير عرن الانحرلال وانالمعدنية تشير في نفسه إلى واقع مالماكناب و

ولرذلك ،  المكران الريفري وطمأنينترهأنها صور أفسدب نعومرة  نسانية، ولهذا يراها الشاعر بالقيم الإ

، ودلء صررباحاته ، بنسرريم هوائهررا وببرودترره ون مررن الصررعب اسررتعادة  تلررك اللوحررة الفنيررة سرريك

 اب المدينة وا تلال سكانها.في قريته في ظل تعقيدبشمسها الساطعة و

 ،بقيمهرا الماديرةالتري اسرتمدها مرن المدينرة  لقد استعان أمجد ناصر على رسم هذه الصرورة  

 ريرر وحقولهرا و ،بتفاصيلها وأشرجارهارسم صوراً جميلة لقريته وتوظيفها في صوره، واستطاع 

ئم علررى التصرروير ب فنرري قرراوقررد صررور هررذه اللوحررة الفنيررة بأسررو  يزرانهررا، ةمرريترنمياههررا، و

 . هافيإمفاء الحياة الذي يقوم على  ، والتش يص

 ثانيا: الغربة والحنين

في تجربة أمجد ناصر )الغربة والحنين( ولعلَّ سبب هذا المصدر يعرود من المصادر الذاتية 

قريررة والمدينررة شرركلا مررن إلرى الصررراع بررين النررور والظررلام، إذْ تُعَررد  ممررامين الصررراع بررين حيرراة ال

ع بين أمجد ناصر وذاته، وهذا حسرب رأينرا مرا أوقرع الشراعر فري غربرة إن جراز لنرا ارال الصأشك

 شاعر قسماً من صروره الشرعرية مرن تجربرة الغربرةل، فقد استمد ا التعبير تسميتها بالغربة الروحية

 ا  "عازفو الأنفاق  "، نراه يقول في قصيدته ، وللوقول على مصدر هذه الصور هذه

 بالأبواق والقراطيس مثرقلٌ مثرلكَ 

                                      
 .14ص ،الأعمال الشعرية، منذ جلعاد كان يصعد الجبل أمجد،( ناصر،1)
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بيعِ   تركبُ مدينةً عُرمةً للر 

ةِ،  وبيتاً لظلال الأ و 

]   .........[ 

 مثرقلٌ مثرلكََ بوصايا أسلال  

 يرسلونَ شعباً من الغبار 

 إلى مصائدِ الإسمنبِ والوظائل 

 لكل  أجل  أمارةٌ 

 ولكل  أمارة  ميعاد.

حبِ   دعِ الحنينَ لسَدنَةِ الس 

 الش عير. فلا  راجَ لجباةِ 

 أرمُنا 

 .(1)بعيدة"

، فهرو فري غربتره يعمرل  بثرقرل الغربرة علرى كاهلرهعكس إحساسره ة الشاعر للقرية تحنينيلعل 

كاهله ثرقل يراوده ويالمكان الجديد يمثرل في نفسه كابوساً لأن  ، الماميمكان جاهداً على استرجاع 

فرري نفسرره الحنررين  الترري تثريررر ، ة البعيرردةتررغربوالألررم فرري مررن المعانرراة ويمررفي علررى نفسرره المزيررد 

 لرمفري غربتره فهرو  ، والردلء، الألفة التناغم وعن  حثبفي رحلة لل إلى موطنه الأصلوالاشتياق 

ممرا يزيرد علرى  ، مادي، وهرذا مرا دعراه إلرى عردم التكيرل معهرابشكلها اليألل طبيعة الحياة المدنية 

اً أو مكرهراً وإن كران هرذا يرام طائعرمسقط رأسه في يوم مرن الأ مؤكدا عودته إلىصرار الشاعر وإ

 .الترابط والحنينية للوطن الأصل فهي عبارة عن جسر من الوطن بعيداً 

حياته من  لال تجربة ذاتية ومعاناة حقيقيرة للاغترراب الروحري، وتمثرلهرا  لقد صور الشاعر

، فهري ترترع تحرب أشرعة شرمس الصرحراء دون  في صورة ال رال والماشية فري موطنره الأصرلي

، بينما  رال الحنين التي استعارها وأسقطها على نفسه وعلى صديقه نوري الجراح  ئق يعيقهاعا

لا تجد هذه الشمس، فهي ترتع تحرب الظرل ، وكأنره فري هرذه الصرورة الشرعرية التري أسرقطها علرى 

                                      
 .955 – 954ص  ،عمال الشعرية، وصول الغرباءالأ أمجد،( ناصر،1)



471 

 

حياته الجديدة في المدينة الغربية، يتحدث عن وحشرته وقلقره وحيرتره فري هرذا المكران الرذي أصرب  

 لذكرياته الشرقية.  وعاءً 

ة التي وصفها أمجد ناصر في مجموعاته الشعرية، أما مصادر الصورة الشعرية الموموعي

عبرر م تلفة ث التاري ي، وهي مرجعياب التراث الديني، والترا موموعاب مثرل ا فتتمثرل لديه في

ش صرية مرن استثرمرها الشاعر وقدمها على شكل قمايا تفص  عن قلق ال ، حركة الزمان والمكان

 امجرددً  اإذْ نجده فري مومروعاته ومصرادر صروره الشرعرية شراعرً و ، العالم الذي يعاني فيه وينقده

، والأحررداث  ، فقررد أ ررذ علررى نفسرره توظيررل التررراث الررديني يعبررر عررن  لجرراب نفسرره الممررطربة

التاري ية التي سرتلتقي مرع ممرمون تجربتره الغنيرة بمصرادر الصرورة الشرعرية فري شرعره، وقررن 

وظيل هذه الأحداث الشعرية بالتناص مع القرآن الكريم تارة، أو مع أحداث تاري يرة تحمرر فري ت

ية التري وظفهرا الصرورة الشرعرية المومروع الذاكرة  الجماعية العربية تارة أ ررى، ومرن مصرادر

 الشاعر، وقدمها على شكل تناصاب دينية تتعلق بأحداث وقصص ومرجعياب م تلفةا

 اث الديني.الترأولا  : مصادر 

يُعَد  أمجد ناصر من الشعراء العررب الرذين عمردوا إلرى توظيرل الترراث الرديني والإسرلامي، 

ن الكرريم، ممرامين ومعراني وقصرص وردب فري القررآ من  لال استحمرار ش صرياب دينيرة، أو

صرل ه معانيهم، مستغلين طاقراتهم الإبداعيرة فري الومصدراً  ظلَّ الشعراء يستلهمون من " الذي يعد  

بين تجاربهم ونصوصهم، وهذا الاستلهام لمعاني القرآن الكريم وألفاظه يُسعل الشعراء في تجسيد 

أفكارهم، ويصل بين أعمالهم الشعرية ومتلقيها؛ لأن توظيل النص القرآني يسهم في تشكيل قواسم 

يحمرل  مشتركة بين النص الشعري والقار ، ويسهم أيماً في معالجة أزمة الشاعر المعاصر، فهو

 .(1) " صفة ال لود في ألفاظه ومعانيه الصالحة لكل زمان ومكان

، ورأى فيهرا أمجرد ناصرر دلالاب يمكرن  ن الكريموردب في القرآومن قصص الأنبياء التي 

رررَ عررن دلالاب معاصرررة أن يوظفهررا فرري مومرروعاته الشررعرية عليرره  –قصررة سرريدنا يوسررل  ،؛ لتُعَب 

الشررعرية الترري تعبررر عررن الظلررم  إ وترره، وهرري مررن الصررورالعزيررز، ومررع مرررأة مررع ا –السررلام 

والقهر،حيث وظفها الشاعرفي  دمة النص الشعري، وترك المجال من  لالها مفتوحاً أمام القار  

 ا للتأمل والتأويل، يقول في قصيدته "لص  الصيل"

                                      
اد1) رسررالة دراسااة فااي الشااعر الأردنااي المعاصاار،  المكااان الأردنااي، (.9775) ( العمررايلة، محمررد إبررراهيم ور 

 .457ص الأردن، -غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك ماجستير 



472 

 

 بيامُك ندمي 

أُ عند متاع اللبؤةِ   يتلك 

 له أر يبُ حبلَ جهالتي على الغارب ِ

 تحب مَنجلِ الحصادِ، يبُ، أنا المولودُ نوغ

ؤدُدِ،  غناءَ    الغريبِ بين رطانةِ المُبَشَّرينَ بالس 

 ولجبُ الغيابة مَن رِدائكِ قدَُّ من دُبُر  

 وكان دليليَ الألم اُلذي يبوحُ 

ني الأمثرال.  بأسراره لمدو 

 جنتي 

 ملء 

 عين 

 الناظرِ 

 .(1)لى الزوال"إ

حية أكثررعمقراً ويبعردها عرن السرط " لرديني يجعرل مرن القصريدةل الترراث اتوظير لا شك برأن

نَّ هررذا التوظيررل ينقررل تجربررة الشررعراء مررن المسررتوى الش صرري إلررى المسررتوى والمباشرررة، إذ ْ إ

ولو نظرنا إلى القصريدة السرابقة . (2) " الإنساني، ويوحي بالمعنى بدلاً من أن ْ يأتي ظاهراً مباشراً 

القائمرة يها على قوة اللغرة وبنيتهرا التركيبيرة فري تشركيل صروره الشرعرية لوجدنا أنَّ الشاعر يعتمد ف

          علررى الاسررتعارة والمجرراز، حيررث أمرراء نصرره المعاصررر عررن طريررق التنرراص مررع التررراث الررديني

هي صور  (()اع اللبؤةمتكأ عند لمن مثرل )بيامك ندمي، ويت فالعباراب الواردة في هذه القصيدة "

ص لأشرياء معنويرة، فالنردم هرو فري الأصرل شرعور لكنره يتحرول إلرى كرائن يقروم قائمة علرى التشر ي

اع اللبرؤة، ويصرل الأمرر ذروتره عنردما يتنراص مرع لغرة مشي، ويتكأ فري مشريته وينتظرر عنرد متروي

                                      
 .595ص  عمال الشعرية، سر   من رآ ،الأ أمجد، ( ناصر،1)

اد،محمد إبراهيم ( العمايلة، 2)   .453ص المكان الأردني، دراسة في الشعر الأردني المعاصر، ور 

( ) للرغبة والقوة والشراسةاللبؤة ا هي رمز. 
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القرآن، حيث يستدعي  الشاعر عباراته كمرا فري )ولجرب الغيابرة، وردائرك قرد مرن دبرر( مرن قصرة 

مرأة  العزيز عن نفسه، ته في غيابة الجُب، وحين راودته اإ و ألقاهحين   –عليه السلام  –يوسل 

، حيث فرَّ منها، إذْ يستفيد الشاعر من سياق هرذه القصرة القرآنيرة ولغتهرا معرا  ب قميصه من دُبُر  فقدَّ

الحالررة الشررعورية  فرري الررنص الشررعري كانرربهررذه الرمرروز المسررت دمة  إنَّ  .(1) "فرري أداء معنرراه هررو

يتكرأ فري )  الصرور والرمروزفاست دام والتصوير  القائمة على التمثريل والتجسيد يةوالصورة الحرك

مرن الرغبرة والرغبراب التري تحصرل  الغرائز أهم  من  صورةً  لبْ مثرَّ غيرها (رمز اللبؤة  )( و،مشيته

 . القوةف شراسةثرم الأولاً 

 التراث التاريخيالتناص مع  ثانيا :

يتطلرب مرن الشراعر  " كلام عرن وقرائع تاري يرة فري الشرعرلإعادة استرجاع التاريا، أو اإن َّ 

لأن الشرعر لا يحتمرل التفاصريل، وفري الوقرب نفسره يتطلرب صرياغة فنيرة قائمرة علرى ؛  عناية فائقرة

استبطان المعاني الكامنة في منتجاب الأحداث، وليس تقديمها كما هي، ولا يكتفي الشاعر بذلك برل 

 . (2) " المستقبل ه إلى استشرالكيفياب تعبيرية تقودعليه البحث عن 

موا صروراً شرعرية حافلرة  بالأحرداث التاري يرة، فقرد  يُعَد  أمجد ناصرر مرن الشرعراء الرذين قرد 

 نهرا مفاصرل زمنيرة ومكانيرة وأحرداثٌ التقط هذه الأحداث ووظفها في نصوصره الشرعرية فغردب وكأ

لره دربرة  اصرة  متمررس  لا  لشاعروهذا لا يتأتى إ ، من العمق الدال مزيدالأمفى عليها  تاري ية

فرري اسررت دام الألفرراظ  ال رراص برره  ذلررك الفررن البررديعي الا تررزال اللغررويفرري فنررون ونسررقه ال رراص 

وكأنهرا مسرت رجة مرن البيئرة العربيرة الأصريلة فهري معجرم  وتوظيفها بما يتناسرب والسرياق اللغروي

مرتقررى "موعترره الشررعرية فرري مجو .يسررتقي منرره الشرراعر ألفاظرره تلررك الترري تررومئ برردلالاب عميقررة

ررم عنرراوين هررذه  سررقوط غرناطررة تنرراول أمجررد ناصررر مومرروعاً تاري يرراً هررو "الأنفرراس ، وقررد قسَّ

، يبدو من عناوينها أنَّ فيها حركة وانتقالاً من الاستهلال إلى الوسرط  ثرلاثرة فصول "إلىالمجموعة 

وسرنحاول فري  ترام هرذا  داث،. حين راعى في هذا التقسيم التسلسل التاري ي للأح(3) " ثرم ال اتمة

قصرائد هري  ن هرذه المجموعرة التري تناولرب ثررلاثالمبحث التركيز على محتويراب الفصرل الأول مر

المنشود من الصور الشعرية التي الأثرر هذه القصائد تمثرل  نَّ وميلان النهار، والأمير( إذْ إ ،ة)الرابي

                                      
 .434-437مرجع سابق، ص  الاغترا  في شعر أمجد ناصر، نسرين،( الشرادقة،1)

 .425مرجع سابق، ص  سردية القصيدة العربية الحديثة، عبد الرحيم،( مراشدة،2)

 .77د. ط، دمشقا اتحاد الكتاب العرب، ص  لال وأصداء أندلسية في الأد  المعاصر، .(  ليل، إبرهيم3)
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لحالرة التري يريرد أنْ يقرل عنردها فري لها علاقرة مرع الترراث التراري ي لردى هرذا الشراعر، أو تمثررل ا

 ا  يقول "الرابية  "شعره، ففي قصيدته 

 وها نحنُ نعودُ 

 لنشهدَ مصيرَ النجمةِ والغصنِ 

 ونرى الأميرَ 

  فيفاً 

 على الأر  

 بساقين من قصب  يستنهُ  

  .العاصفة

 رفعناه قليلاً 

 لتكون الرابيةُ التي غذذنا إليها 

رينَ   مبك 

 .(1)رةَ"حسرَتَهُ الأ ي

الرابية التي حملب عنوان هذه القصيدة هي أحد أحياء غرناطرة، التري كران يُقريم فيهرا الأميرر 

أبو عبد الله الصغير، والشاعر من  لال هذا المكان يُقدم وصفاً لوقائع الحدث التاري ي، الذي شهد 

نيرة المنولروج مأساة هذا الأمير، حيث يرسرم مرن  رلال هرذه الرابيرة  صرورة شرعرية قائمرة علرى تق

الردا لي، الرذي يعرر   لالرره أحرداثراً جررب عبررر الزمران المامري الممترد منررذ القردم، حيرث يُظهررر 

الشاعر هذا الزمان أمام المتلقي وكأنه مقارنة بين الأمس واليوم. وفي القصريدة الثرانيرة التري تحمرل 

 يقول الشاعرا  "ميلان النهار "عنوان 

 ياً على الأقدام أ تاً العذراءُ وصلبْ بطولها المحسود مش

 للصباح الصرلِ عبربْ  ط  الأزل 

 وصارب عيناً لمرير ينحبُ في الهواءِ حاشيةً للأميرِ النائمِ 

                                      
 .551، ص الأعمال الشعرية، مرتقى الأنفاس ،أمجد،( ناصر1)
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 .(1)تحبَ الكتان"

ا المحسود مشياً علرى وصلبْ بطولهالتي ) العذراءيتكأ الشاعر في هذه القصيدة على صورة 

لترري تتشررابه فرري ذاترره بصررورة الحبيبررة وصررورة او تمثرررل فرري نفسرره الرربلاء والشررر،الأقرردام ( والترري 

بردب علرى عررش الأميرر، وإنْ فهري تحراول الانقمراَ   غرناطة المكران التري تسركن فري الرذاكرة 

فقد اسرتغلب حالرة ال رذلان والغفلرة التري يعيشرها هرذا الأميرر النرائم تحرب  ، الوادع بصورة الصديق

وحالرة لرى فقردان المكران العربري الممريء، الكتان، وكأن الشاعر في هذه الصورة الشعرية يشرير إ

 .سان العربي، وعجزه عن مواجهة ذلكوتلك الجراح التي ألمَّب بالإنوالفقد 

ا القصيدة الثرالثرة التي تحمل عنوان  ، فقد قدم الشاعر فيها صورة شعرية للأمير "الأمير  "أم 

لمرحية، الرذي يصرارع أبو عبد الله الصغير، المغلوب علرى أمرره، حيرث أظهرره الشراعر بصرورة ا

 ا  الزمن السلبي، زمن الهزائم التي لا ذنب له فيها، يقول في هذه القصيدة

رب  دي لآلا  النَّهار  ءِ صَع 

مُ   لا أقد 

رُ   ولا أؤ  

 تاركاً التباريَ  تُسلسُ قيادَ الأنفاسِ.

 ما حاجتي، بعدُ، بالنظرِ 

 الغيابةُ تفي بوعودها 

 فألجُ المتاهةَ مشفوعاً بظلمتي.

 . (2)يا ل فَّتي"

تتجلى في هذا الن ص صورة الأمير الغرناطي، الذي يتحسر على المامي الزائل في ديراره، 

وهي صورة شعرية تعكس لوعة الشوق إلرى هرذا المامري الممرزوج بالأسرى والحرزن علرى فرراق 

ررل أيمرراً رمررزاً لل ررل فرري نفرس الشرراعر تجربررة لمررياع الررذاب والجماعرة، ومثرَّ سررلبية الروطن، الررذي مثرَّ

طب في أوطانها فأمحب لا تُقدم ولا تؤ ر.  العربية التي فرَّ

                                      
 .517ص  ،الأعمال الشعرية، مرتقى الأنفاس ،أمجد،(ناصر1)

 .555، ص مرجع سابق ،الأعمال الشعرية، مرتقى الأنفاس ،أمجد،( ناصر2)



445 

 

حيراة عمالره الشرعرية بشركل عرام وفري " اصر يركز على البنراء الردلالي فري ألقد كان أمجد ن

ع " بشكل  اص والتي سعى فيهرا إلرى تحريرر قصريدة النثررر العربيرة ومرا صراحب هرذه كسرد متقط

أن ي لرق بأسرلوبه ال راص فقرد اسرتطاع أمجرد ناصرر  .شركلالقصيدة من ملال عام من القولبرة وال

مرن  رلال  وهرو برذلك قرد  لرق لنفسره موقفراً  ،لنفسه موطأ قدم على صعيد الساحة الأدبية والشعرية

الترأثرر السياسري الرذي صراحب تلرك مرع التي ت تلرل عرن سرابقيه  صوصراً إظهار بصمته ال اصة 

قبول هذا الشكل والممرمون الجديرد مرن قصريدة النثررر والتي كانب شريكاً مهماً في  ،الحقبة الزمنية

فكرران أمجررد ناصررر مررن رواد قصرريدة النثرررر فرري  ،مررن الثرررورة علررى السرراحة الأدبيررةل لرق جيررل  جديررد 

والشر وص التري لرم  ،العصر الحديث التي رسم لها بنية سردية  اصة متمثرلة في الزمران والمكران

ردًا مترابطًا من حيث الشكل والمممون والذي تكن جديدة على الشعرالعربي الحديث الذي شهد س

وسرجلًا  للأحرداث والوقرائع  ،كان إمتدادًا للقصيدة العربية القديمرة فكران السررد تش يصراً وتصرويرًا

وتش يصرررها للعواطرررل ،التررري سررراهمب فررري تشررركيل الصرررورة الشرررعرية للمكررران بإيقاعهرررا ودلالاتها

 والأفكار. 
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 الخاتمة

 

فري ب عنره هرذ الرسرالة المكان في شرعر أمجرد ناصرر "  ومرا تم مر من  لال رحلة البحث مع "

 ،ب برالاغترابموالكشل عن تجلياب حمور المكان في نفسيته التي فا ،الولوج إلى ذاب الشاعر

وجعرل ذاكرتره تتغرذى بره  ،نجرد أنَّ المكران تررك بصرماته علرى هرذا الشراعر ،وجدل الهوية ،والقلق

 ،ففي كل  جزئية من جزئياب دواوينه التري صراغها ،ياتيةومرجعياب ح ،لى صور شعريةوتحوله إ

لرى عامرل مشركل التي تحول المكران إ ،ية الم تلفةنلحظ الممامين الرؤيوية والفكرية والتقنياب الفن

بررل فمرراءً  ،اا فارغًررنَّ هررذا المكرران لا يمثرررل فرري نفسرره حيررزً إذْ إ ،لم يلررة الشرراعر وصرروره الفنيررة

 .وسياقاتها ،للش وص وأصواتها

ي تم الحديث عن المكان في شعر أمجرد ناصرر برأهم النترائج التري أسرفرب عنهرا  ويمكن للباحث أنْ 

 والتي نجملها بالآتي ا ،هذه الدراسة

التي  ،وتجربته الشعرية الثررية النمالية ،الغوص في أعماق الشاعراستطاعب الدراسة  -

وتبين  ،عرهوكشفب عن حمورها ال اص في ش ، امها في أماكن عدة عربية وغربية

ومكان  ،الشاعر لم يقل عند حدود وطنه بل تعدى ذلك إلى أقطار الوطن العربي لي أنَّ 

 .إقامته في لندن

 ،طى التي رسم الشاعر فيها للمكان صوراً متعددة بشعريته ال اصةال ُ حددب الرسالة  -

إبداعه وهي شعرية تؤكد أن َّ  ،وتلك ال طى التي تدل على مستوى الإبداع الذي يتمتع به

بل يذهب بعيداً في جغرافيا  اصة تجترحها روحه الطلقة من أجل  ،لا يرتهن للجغرافيا

 .تأثريثرها بشعريته

رية العميقة للمكان كبعد سياسي في شع من إلقاء الموء على الرؤيةب الرسالة تم م -

 وشكل البعد الوطني للمكان ،إذْ تدا ل البعدين الوطني والقومي في أشعاره ،أمجد ناصر

الذي يتمسك به ويعشقه ويمحي  ،الوطن –حمورا بارزاً في قصائده الانتمائية للمكان 

ليصب  المكان في نظره  ،فيما تجاوز في البعد القومي حيز الجغرافيا المغلقة ،من أجله

 .عمق الحس القومي في نفسههوية جامعة تُ 

فحللتها تحليلاً  ،عرعلى بع  القصائد النثررية في الأعمال الشعرية للشاوقفب الرسالة  -

وما مثرلته من  ،وما ارتبط به من رؤى ومواقل وتصوراب ،يُظهِرُ تجلياب المكان شعريا ً

وغاياتها التي  ،حيث بينب هذه الدراسة ودوافعها وبواعثرها ،جمالياب لدى أمجد ناصر

  .ترمي إليها
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 .دار توبقال للنشر، الدار البيماءا ،المغرب

 ،المغرربلعمرري، ترجمة محمد المولى، محمد ا، 4ط بنية اللغة الشعرية، (.4213كوهين، جان )

 .دار توبقالالدار البيماءا 

الجمعيرة  سردية القصيدة الحديثاة، نمااذج مان الشاعر فاي الأردن،(. 9771مراشدة، عبد الرحيم )

 .9المصرية للدراساب السردية، مصر، مج 

مجلاة جامعاة حلا  ، جدل الزمان والمكان في رواياب عبد الررحمن منيرل (.4229) أحمدمرشد، 

 .99ع  والعلوم الإنسانية،سلسلة الآدا  

 .991ع ، مجلة الفيصل،لغة المكان (.4225) محمد ،المصطفى

، الردار البيمراء، 9ط  تحليل الخطاا  الشاعري " اساتراتيجية التنااص "، (.4213مفتاح، محمد )

 .المغربا المركز الثرقافي العربي

رسرالة محماد المااغوط، شعرية الصورة في قصيدة النثر لاد   (.9771المفرقوني، ليلى إبراهيم )

 .، سوريااللاذقيةجامعة تشرين، غير منشورة، ماجستير 

رسررالة ماجسررتير غيررر الصااورة الشااعرية عنااد محمااد عمااران، (. 9774المقررداد، وجرردان ناصررر )

 .منشورة، جامعة دمشق، دمشق، سوريا

ة مركررز الدراسرراب الإقليميررة بجامعرر دراسااة فااي مفهااوم الهويااة،(. 9772مهرردي، حبيررب صررال  )

 .45، ع 5العراق، مج –الموصل 
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القراهرةا المجلرس الأعلرى  قصيدة النثر من التسسيس إلى المرجعية، (.9771موافي، عبد العزيز )

 .للثرقافة

 فلساافة المكااان فااي الشااعر العربااي " قااراءة موضااوعاتية جماليااة "، (.9744مؤنسرري، حبيررب )

 .عكنون، الجزائرا ديوان المطبوعاب الجامعية

 .7العدد ، مجلة أقلام، (. الصورة الشعرية4211بد الحميد )ناجي، مجيد ع

 .، عمانا دار الفارس4ط الأعمال الشعرية،(. 9779ناصر أمجد )

بيرروبا الاتحراد العرام للكتراب والصرحفيين  مناذ جلعااد كاان يصاعد الجبال،(. 4214ناصر، أمجد )

 .الفلسطينيين

 .شوراب دار المتوسطإيطاليا ا من ،7ط ،خبط الأجنحة .(7102أمجد ) ،ناصر

انا دار مناراب للنشر والتوزيع4، طرعاة العزلة(. 4213ناصر، أمجد )  .، عم 

 .، عمانا وزارة الثرقافة4ط الأعمال الشعرية،(، 9771ناصر، أمجد )

 .5-4، عمجلة الآدا  البيروتية (. "البنية المكانية في القصيدة الحديثرة"،4213النصير، ياسين )

دار الشرؤون الثرقافيرة   -بغرداد  ،الموسروعة الصرغيرة،الرواياة والمكاان  .(4213النصير، ياسين  )

 .العامة ا وزارة الثرقافة والاعلام 

، بغرردادا دار الشررؤون الثرقافيررة 4، ط إشااكالية المكااان فااي الاانص الأدبااي(. 4213النصررير، ياسررين )

 .العامة

، 4،ع47، مررجة عااالم الفكاارمجلاا الاغتاارا  اصااطلاحا  ومفهومااا  وواقعااا ،(. 4272النرروري، قرريس )

 .4272يونيو –ابريل

 -1431من التحرير إلى الدولاة: تااريخ الحركاة الوطنياة الفلساطينية (. 9773هلغي، باومغرتن )

 .ة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيةالمؤسس ارام اللهترجمةا محمد أبو زيد،  ،1411

، 4ط  جاا  الهويااة الأمريكيااة،التحااديات التااي توا –مَاانْ نحاان  (.9775هنتغتررون، صررومئيل. ب )

 .ترجمةا حسام الدين  مور، دمشقا دار الحصاد

الاسرركندريةا دار  الموقااف ماان المدينااة فااي الشااعر العربااي المعاصاار، (.4224الررورقي، سررعيد )

 .المعرفة الجامعية

 .)د. ط(، بيروبا مكتبة لبنان معجم مصطلحات الأد ، (.4271وهبة، مجدي )
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 .المجلد العاشر، العدد الأول ، مجلة عالم الفكر،تراب والوعي الكوني(. الاغ4272وهبة، مراد )

 .، بيروبا المؤسسة العربية للدراساب والنشر4ط معابر أمجد ناصر، (.9747يحياوي، رشيد )

 .، عمانا دار الفارس للنشر والتوزيع4، طمعابر أمجد ناصر(. 9747يحياوي، رشيد )

، النادي الأدبري الثرقرافي، جردة، السرعودية، قضايا واشكالاتالسرد العربي: (. 4221يقطين، سعيد )

 .92، ج 7مج 

 .، بيروبا دار الحقائق1، طمقالات في العصر الجاهلي(. 4215اليوسل، يوسل )
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ABSTRACT 

The study is purposed to discuss Place factor in poetry for the Jordanian poet; 

Amjad Nasser, where Place had a specific impression upon him, and enriched his 

memory to create poetic images and life references. For its significant role, we paid a 

great deal to discuss and search the place image and its semantic indications; whether at 

open or closed places, and their Aesthetics and poetic indications for this poet. 

The study endeavors to access Amjad Nasser`s egothrough Place and its clear 

impact upon his inner self as it appears in the alienation, distress and controversy of 

identity, whereas place is converted to a creative factor for his imagination, artistic 

images and rhyme structure. 

Given the importance of Place value in Amjad Nasser poetry, the study has been 

divided into an introduction, three chapters and a conclusion. The introduction deals 

with the subject importance, selection motives, its approach and themes. 

As for the first chapter, it has been specified to study Place references in Amjad 

Nasser poetry at each of: the desert, the village and the café`, and the Jordanian, Arabic 

or Western city, where poetic scripts have been reviewed, analyzed and discussed as 

well as the poet ego was observed. 

The second chapter discusses the semantic dimensions in poetry, of which have 

dealt with place and identity, alienation and distress or the political stand, as well as the 

semantic reflections and impacts upon the poet and his life. 

The third chapter broaches to the textual construction for place image in terms of 

semantic, narrative and descriptive texture, also prose aesthetics have been clarified in 

its lingual use and in the investment of their variance techniques for narrating, whereas 

conclusion includes the most valuable outcomes that the study had been reached. 

 

 


